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لاممتيااات اأجننبية في الدولة العثمانية  ودد با ما بات يعرف شواهد على المكانة العلية للدولة العثمانية في ضوء يتناول هذا البحث موضوع      
بعض  -في هذا الموضوع من ااوية مختلفة لينظروناء هذا البحث هذا الجانب لما له من أهمية تستحق منا العناية والتمحيص  خوض غمار رغبت في 
عثمانية للدول اأجننبية  وتتمثل هذه الدراسة في عقد دراسة مقارنة الاممتيااات ال البحث في عليه الدراسات السابقة عند عن ما اعتادت -الشيء
وني وفراسو اأجولى. السلطان سليمان القان في اتفاديتين  اأجولى: اتفاديةالامتفاديات الثائية بين الدولة العثمانية وفرنسا  ودد تمحورت الدراسة  وتحليل

 عشر. بع ولويس الرابعالسلطان محمد الرا والثانية: اتفادية

وأبرا  الدول أشهر يأتي في مقدمتها أنها عقدت بين  وهاما أجسباب حيوي   ا  ا لعوامل نعلت من موضوع البحث فيها أمر همار  ودد ناء اختي      
 دلعة ت فرنساللسلطنة العثمانية  كان البحر المتوسط عرينا   حوض  ففي الودت الذي كان فيه في القرن السادس عشر والسابع عشر سلاطينها
  التي تأثرت في ذلك العصر الطامعين من ملوك أوروبا آنذاك  كما يمكن التعرف إلى المعطيات الامدتصادية والسياسية والعسكرية والدينية محصينة أما

فضلا عن أن دراسة  دها الداعية لعقد تلك الامتفاديات والنتائج التي ترتبت على عق اأجسباب   كذلك يمكن أن نتعرف إلىكبيرا بهذه الامتفاديات  تأثرا
  ناهيك عن كشف فيها مستوى التعديل والتحريف الذي حصل نتها للتعرف إلى امنيا جععل من المفيد علميا وحثثيا مقار هاتين الامتفاديتين المتباعدتين

 التي ناءت في الوثيقة الثانية مع البحث في دوافع إضافتها. الإضافيةاللثام عن المواد 

والبراهين في  اأجدلةلب مراعاة المنهج العلمي الرصين والمتمثل بالموضوعية التي تعتمد على إلى أن دراسة هذا الموضوع يتط   الإشارة دأو   وأخيرا        
 لها. ومعارض   تبارات فيه أدلام المؤرخين بين مؤيد   واسعا   موضوع الاممتيااات كان ميدانا   أن رصد الحقائق وتدوينها  علما  

 فرنسية   اأجمتيااات –الدولة العثمانية   القدس   اتفاديات الدولة العثمانية  صلة: كلمات ذات      

 

Bilateral Capitulations Ottoman French Contract (942AH/1536AD and 

1084AH/1673AD) 

Analysis Study 

 

Abstract 

This research deals  with foreign capitalization in Ottoman state, I'm very willing 

in tacking with this side  as it has a great important deserves care and criticism  this 
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research  look in this subject from a different  trend approximately also differs in the  ways  

in which I used  to in the previous studies according this subject. I make comparison and 

analysis in the bilateral contracts between Ottomans sate and France. This study can 

concentrates on two contract the first the sultan Suleiman the Magnificent (Alqanoni) and 

Francis I, the other conked between the sultan Mohammed V and Louis XIV. 

I choose this subject because of essential and important facture and reasons. The 

first reason I was held most famous status and the prominent sultan  in the 16th and the 

17th centuries in the time in which Mediterranean sea region was meld over by Ottoman 

authority  also France was a shoring castle against the greediest of the kings oh Europe at 

that time. Also, We can know the religions, military, political and economical reasons that 

ware affected greatly by the contracts. Also, We can know the real causes of helding those 

contracts and their results. We can also say the study of these bilateral contract which are 

far according to time made it very important scientifically and researchable to compare 

them to shed light on the changement that occurred on them. Also, we will discover the 

additional materials in the second document with the research and adding it. 

Finally, I'd like to point out that this subject needs paying attention to the strong 

scientific method focusing on the subjectivity depending on facts. And these subject was a 

great field his torsions who were supporters and opponents. 

Key Words: Ottoman State, capitalization, contracts between Ottomans sate and 

France, Al-Quds. 

 مقدمة:      

في إصدار حكمها سلفا  للدول اأجننبية موضوع الاممتيااات التي منحتها الدولة العثمانية اصرة عند تناولوالمع سات الحديثةاالدر  لقد درنت      
لكن نظرة متفحة في النص اأجصلي لهذا الامتفاديات يمكن أن  1 والمتمثل في أن هذا التفاديات تنم عن ضعف بداء يدب في نسم الدولة العلية

أغفلها في دراساته  ودد كان هذا السبب أحد أبرا العوامل التي تفعت الباحث لعقد هذه الدراسة  إذ أن  يكشف عن حقائق أخرى لعل البعض
بسبب ضعف دولته وهي التي كانت تجوب البحار والدير  من غير المعقول أن يكون السلطان سليمان العظيم)القانوني( دد منح امتيااات لفرنسا

حلقة في سلسلة التغيرات السياسية  الموضوع كونه شكل   هذا تناول ناء د الرابع فاتح نزيرة اكريت. كمادون رادع  وكذلك الحال السلطان محم
 2.والامدتصادية والامنتماعية للدول المتعاهدة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر

كونها أهم تلك الامتفاديات  وناء   ؛سية العثمانية منهامن هنا  رغبت هذه الدراسة في التعرف إلى نانب من هذه الامتفاديات فيما يخص الفرن      
ا في أخرى  مما نعل مم لتقاطعها في مواد عديدة  واختلفه1673هـ/1084م  واتفادية محمد الرابع1536هـ/942اختيار اتفادية سليمان القانوني

                                                 
تاريخ الاممتيااات ؛ وليد العريض  105هـ/  ص1415  3الإسلامي  بيروت  ط  المكتب تاريخ الدولة العثمانية وعلاداتها الخارنيةعلي حسونة   1

 ,Bernard Lewis؛ 163-161م  ص1997  1  ع24  مجلة دراسات  العلوم الإنسانية  الجامعة اأجردنية  مفي الدولة العثمانية وآثارها
the Jews of Islam, London,1984. pp .109-110. 

  في دراسات متميزة في العلادات بيت الشرق والغرب م1534هـ/942معاهدة الاممتيااات العثمانية الفرنسية عام يوسف بن علي رابع الثقفي  2
دور الاممتيااات اأجننبية في ؛ يسر عبد العزيز القاري  109-108  105  95هـ/  ص1411على مر العصور  دار الثقة للطباعة  مكة  

  ؛ 22-13م  ص2001هـ/1422  رسالة دكتوراه غير منشورة  نامعة أم القرى  السعودية  ليليةسقوط الدولة العثمانية دراسة تاريخية تح
Donald. C. Blaisdell, European Financial Control in the Ottoman Empire, Columbia 

University Press, N.Y. 1929. P25 
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قبة الزمنية  وتداعياتها السياسية والعسكرية والامدتصادية الحقائق التاريخية لتلك الح بعضعن  انكشفما مهما  أجسباب  منها: أنهما يالبحث فيه
بن السلطان  والامنتماعية  ومن ذلك انجااات السلاطين العسكرية والسياسية التي أمعنت بطون الكتب في وصفها وتبيان أهميتها  فمحمد الرابع

وإن لم يأخذ  4م(1566 – 1520هـ/974-269)لام يقل مكانة عن السلطان سليمان القانوني 3(1688-1648هـ/1099-1058)إبراهيم
وندير ذكره أن المؤرخ بيتر شومبر عبر  عن هذه المكان الرفيعة لمحمد الرابع عندما ذكر أن التاريخ العثماني لم ينجب  5 حقه في البحث والدراسة

 6.خان سلاطين أدويء بعد سليمان القانوني سوا أولئك الذين هم من نسل السلطان إبراهيم

الاملتزام  لذلك ناء تسليط الضوء على هاتين الامتفاديتين وتحليلهما؛ وتبيان تجليات الموادف الدولية التي واكبتها  فضلا عن التعرف إلى مستوى      
 تعود لذلك العصر استقراء الامتفاديتين وتبيان دلاملامتهما عبر سبر أغوار المصادر التي   وهذا لام يمكن أن يتتتى إلام من خلالبتنفيذ بنود الامتفاديتين
والمجلدات الكبيرة     وهي تعد أفضل بكثير من الكتب المصنفة المنمقةللحقيقة التاريخية وأفضل راو  لها   كونها أصدق نادلا  لامسيما المخطوطة منها

شة ضعيفة إذا لم تدع م الكثير منها حسب ميولامت مصنفيها  واتجاهات ورغبات وترنيحات وتحليلات أصحابها  وهي تحليلات تبقى ه التي وضع
 .بوثائق تفند كل الآراء بصدق وموضوعية تامة

العلادات الفرنسية العثمانية خلال القرن السادس  وفي طي هذه المصادر يكمن سببا آخر لعقد هذه الدراسة يتمثل في الكشف عن حقيقة       
اتسمت بالحسنة وإن شابها بعض التوتر ات تشير إلى أن العلادة فقد راكمت مصادر عديدة معلوم -فترة عقد الامتفاديتين-عشر والسابع عشر

تشابه الظروف واأجحوال بين الامتفاديتين من حيث الشخوص التي أبرمتها  وطبيعة اأجوضاع السياسية  ا أخر هوبوثمة سبالقليل بين الفينة واأجخرى  
م واستكشاف أسباب إضافتها عاملا دوي لعقد هذه 1673ة التي شملتها اتفادية والامدتصادية الداخلية منها والخارنية  كما أن تبيان المواد الإضافي

تعمد توضيح أنها بنود إضافية تسجل له  وتختلف عن تلك  -كما ناء في نص الامتفادية-الدراسة  فقد لفت انتباه الباحث أن السلطان محمد الرابع
 التي منحها غيره من أنداده السلاطين.

لحكمة استقراء مواد الامتفاديتين بشيء من الموضوعية بعيدا عن إطلاق اأجحكام المسبقة التي تتعارض مع المنهجية العلمية للبحث  وأخيرا   من ا      
 أو فئوية. شخصية   أهداف   تتثير أو التتثر بفكر  أو رأي  ذيتلك المنهجية التي تضع نتائجها بموضوعية تامة دون ال

  ودد رغب الباحث في ةوديني ةوانتماعي ةادتصاديو أنها انطوت على نوانب ذات أبعاد سياسية  وند الامتفاديتين مضامين هاتين عند استقراء      
رى؛ حتى يتضح عرض هذا القضاي الواردة في الامتفاديتين بشيء من التحليل دبل تفنيد مواد كل وثيقة عبر مقارنتها بالمادة الواردة في الامتفادية اأجخ

 .حول خلفيات هذه الامتفاديات والدواعي لعقدهامعه التصور العام 

ما يستفاد من  7 ناء على رأس المواضيع الباراة في الامتفاديتين الجانب الامدتصادي المتمثل حثركة التجارة الفرنسية في الدولة العثمانية وآلية عملها   
بلدين في ظل التنافس التجاري الكبير بين فرنسا والبنددية السبادة إلى الامتفاديتين أن الهدف منها كان خلق وادع ادتصادي نيد ي سم العلادات بين ال

 8.عقد الامتفاديات التجارية مع الدولة العثمانية دبل هذا التاريخ

سافات عن هذا العامل هناك أهمية السيطرة على مياه البحر المتوسط لما لها من بعُد  استراتيجي لفرنسا كونها تلامس شواطئها لم ا  وليس بعيد    
قد مارست شعوب البحر منه أول البحار التي ركبها الإنسان  ف علا  ان  ودع البحر اأجبيض الامستراتيجي بتوسطه القارات الثالثةلم ولقد كان طويلة 

                                                 
 .523  501  ص1م  ج1988سلمان  مرانعة و تنقيح  محمود اأجنصاري  تركيا  يليماا أواتونا  تاريخ الدولة العثمانية  ترجمة عدنان محمود 3
 .95-86م  ص1988هـ/1408  بيروت  تاريخ الدولة العثمانية العلية المعروف بالتحفة الحليميةإبراهيم بك حليم   4
 .146-143حليم  التحفة الحليمية  ص 5
 .209م  ص1998اصم الدسودي  دار الثقافة الجديدة  القاهرة    ترجمة ع1804-1354 العثمانية أوروبابيتر شومبر   6
 .214م  ص2002بيروت  محمد اأجرناؤوط  دار المدار الإسلامي    ترجمةتاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الامنحدارخليل اينالجيك   7
اأجوروبية في بلاد الشام في العهد العثماني في القرنين السادس عشر الجاليات ؛ ليلى الصباغ  96-91  صتاريخ الدولة العلية العثمانيةمحمد فريد   8

 .211  95  ص1م  ج1989هـ/1409  1  مؤسسة الرسالة  بيروت  طوالسابع عشر
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  ينها وعصب الحياة فيها  فكان شر يذكر أن حركة التجارة في العالم القديم كانت لام تكتمل إلام بالبحر المتوسط البحرية بكل معانيها المتوسط الحياة 
وسائل عديدة كالقوة أو الامتفاديات المتبادلة أو التفاهمات  توفر كون إلام من خلالأن ي إن هذا النشاط التجاري وديمومته ما كان لهمن هنا  يبدو 

 . فئويةتلبية للمصالح ال ؛بين أطراف متباينة في اأجهداف والمصالح لكن جعمعها منفعة ما تجعل من تعاونها ممكنا

للانتفاع بخيرات البلاد العثمانية وتجارتها  فرنسا من عقد هذه الامتفاديات؛ أهدافيوما عن  غبفي ضوء ذلك  نجد أن تجارة البحر المتوسط لم ت     
منتفعة باتفاديات  إذا ما استثنينا أمارة البنددية التي كان ينحصر نشاطها في الغالب كوسطاء تجاريين 9 في ظل غياب حقيقي لدول غربية أخرى
كزبد   أما فرنسا فترادت من خلال الامتفاديات أن تذهب إلى أبعد من ذلك  فتطماعها في هذا المجال 10 سابقة مع الدولة العثمانية ودبلها المملوكية

عد روا فيها بقطاعات ذات بُ لام يحدها حد  ولام يعدها عد  ولام تدخل تحت حصر حاصر  فقد عبروا البحار ونزلوا البلاد العثمانية  واستثم البحر
بفعل حركة المراكب التجارية  ى الوادع الامدتصاديوالباحث في تاريخ بلاد الشام ومصر يلحظ ذلك نيدا  وير  11 استراتيجي كمادة القطن والحرير

 12.كلها  الفرنسية وما أعقبها من آثار على وادع الشؤون الحياتية اأجخرى في المنطقة

صبغة أو الصفة التجارية لمواد الامتفاديتين هي الغالبة عليها  وربما يكون ذلك مبررا دوليا  فتي دولة بصرف النظر عن صفتها   نجد أن المن هنا      
ا كانت تحقق تسعى دائما لإبرام الامتفاديات التي تعزا من مكانتها التجارية والسياسية في العالم حيث أنه لام تضارب في عقد الامتفاديات التجارية إذ

ونلحظ ذلك من خلال الامتفاديات كيف أن الدولة العثمانية منحت لفرنسا امتيااات إنماات بها عن  13 ولة مكانة سياسية مرمودة أمام الدولللد
و العمل لها أ غيرها من الدول اأجوروبية  لام بل على الدول اأجوروبية إذا ما حاولت المرور عبر هذه الامتفاديات أن ترانع فرنسا طالبة منها الامنضمام

حققت ما تصبو  تفاديات الظفر باأجمرين معا  حيثبمضمونها وفق السيادة الفرنسية في البر والبحر  من هنا  نجد أن فرنسا استطاعت عبر هذه الام
 14.له تجاري  ومن نهة أخرى أصبحت محط أنظار الدول اأجوروبية بما انطوت عليها معاهداتها مع دولة عظيمة يحسب لها ألف حساب

منها في كسب الموادف واستغلال التحركات الدولية   تفاديات والإلحا  في طلبها رغبة  ربما أرادت فرنسا من هذا السعي المتواصل لتعديل الام      
ى عرش فبعد مرانعة المصادر المتنوعة لهذه الفترة الزمنية وند أن فرنسا كانت حريصة في طلب تجديد الامتفاديات مع كل سلطان عثماني جعلس عل

 15.خذين بعين الامعتبار ضمان التزام الباب العالي بما أبرمه أندادهم السلاطين من تعهدات ومراسيم كانوا أعطوها لفرنسا آنفاآ السلطنة 

                                                 
9 , R. bleue n° 2, 1887, La diplomatie française en Orient au XVIIIe siècleRambaut Alfred, 

pp. 134-143.                                                                                     
تاريخ ؛ عمر عبد الرحمن  42  صالخلافة على الامنقلاب إلى الدولة ديام من العثمانيين تاريخ  ؛ طقوش122  ص1  جتاريخ الدولةأاتونا   10

  ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي  دار العلم للملايين  سلاميةتاريخ الشعوب الإ  كار بركلمان  61  دار النهضة  بيروت  صالمشرق العربي
 .440م  ص1988  1بيرون  ط

فاضل  ؛181م  ص1610هـ/1019شوال8  43؛ سجل الامسكندرية90م  ص1575هـ/983شوال20  24سجل محكمة الامسكندرية  11
   الجامعة اأجردنية  عمان  منشورات لجنة3م  ج1572-1570هـ/979-977) بلاد الشام في اأجحكام السلطانية الواردة في دفاتر المهمةبيات  

من  تاريخ طرابلس، نهدي صبحي الحمصي؛ 224  ص2  سجل محكمة طرابلس الشرعية 99  ص3  جم2007هـ/1428تاريخ بلاد الشام  
 .98م  ص1986ار الإيمان  بيروت    مكتبة الرسالة  دالميلادي القرن السابع عشرمن  النصف الثانيخلال وثائق المحكمة الشرعية في 

 ,The YehoshuaBen arieh ,1979 ,؛29-19  صالدولة العثمانية؛ العزاوي  874-865  ص2   الجالياتالصباغ   12
Rediscuvery. P161. 

 .133  1986دار الشروق   -في أصول التاريخ العثماني بيروتأحمد عبد الرحيم مصطفى:  13
 268  ص 1ج  تاريخ الدولة؛ أاتونا  359  ص2  جالجالياتالصباغ   14
؛ معاهدة بين ملك فرنسا ومراد 617  صتاريخ الشهابين  1581هـ989ينظر: اتفادية مراد الثالث مع فرنسا حول هذه الامتفاديات  15

الصباغ    725  صتاريخ الشهابيم  1640هـ1050؛ اتفادية السلطان ابراهيم مع فرنسا721  صتاريخ الشهابيم  1634هـ/1044الرابع
 803  ص2  جالجاليات
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لياتها التجارية ولعل فتح السلطان محمد الرابع لجزيرة اكريت شكل صفعة دوية للبنددية ولمن لف  لفيفها؛ كونها تقع في خاصرتها ونقطة تمركز لعم      
وباتت تحيط بالبنددية إحاطة السوار بالمعصم  مع العلم أن إمارة البنددية كانت منحت  16 والعسكرية في ننوب وننوب شرق البحر المتوسط

البنددية ف 17 طينيةمتيااات بعد فتح مدينة القسطنبا تفضل عليهمامتيااات في فترة مبكرة من العصر العثماني ترنع إلى السلطان محمد الفاتح الذي 
هة  صاحبة اأجساطيل التي تجوب البحار طولام وعرضا باتت مكبلة عانزة أمام تمترس العثمانيون على المعابر الشردية لحوض البحر المتوسط من ن

ة متقدمة تكون شوكة في داعدكريت أن البناددة استعملوا ا   وحري ذكره 18 وغير دادرة على لجم التوسع الفرنسي التجاري في المنطقة من نهة أخرى
ني فتح حلوق العثمانيين  لتنغص على السلطنة العثمانية عيشها ولسان حالها ما ديل:" والبعوضة تدمي مقلة اأجسدي"  لذلك يعد هذا الفتح العثما

ن الزمن  من هنا  يبدو أن هذه اأجسباب الفتو  لما أحدثه من تغيرات في حركة الملاحة البحرية المتوسطية  وتحولام في السياسات الدولية لفترة طويلة م
 م.1673هـ/1084الامتفاديات متونة إيها باتفادية عام عقد هذهفرنسا على طلب  إددامفي  كافية  باأسب تكان  ا وغيره

ومية لرعاي الدولة الفرنسية التجارية وتنفيذها على أرض الوادع توضيح الإنراءات المتعلقة بالمعاملات الي الاممتياااتواأجمر الذي يرتبط بتحقيق       
إلى طبيعة القوانين التي تفرض عليهم  مع مراعاة  ن بشكل واضحعلى أرض الدولة العثمانية ومن ضمنهم التجار الفرنسيين  فقد أشارت الامتفاديتا

ضاي الجنائية وتحصيل الديون  وتأكيد الحصول  آلية متابعة القد حدد في مواد الامتفاديتيند بها لضمان تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين  فقالتقي  
ى الحرب  على الكفالامت لما لها من أهمية في استمرارية تحقيق اأجهداف البعيدة للعلادات التجارية  وكذلك وضحت الامتفاديتان دضاي الميراث وأسر 

 وأمور أخرى سوف نقف عليها عند تناول المواد بالبحث والتحليل. 

  فالمتصفح لتاريخ المنطقة يلحظ أن ةثانية التي سُل ط عليها الضوء الاممتيااات الدينية  التي لام تقل أهمية عن الاممتيااات التجاريأما القضية ال      
بمظهر الحامي اأجمين على  سيادة على الطوائف من خلال ظهور كل طائفةتنافس الطوائف المسيحية كان على أشده؛ للظفر بأمور عديدة  كال

ومن النقاط الساخنة التي كانت مدار خلاف ومنافسة بين طوائف  19 يحي  والراعي المخلص لشؤون طوائفهم شردية كانت أم غربيةالدين المس
للسيطرة على القبر المقدس وبعض  20؛في تنافسها خلال هذا العصر -دون استثناء-النصارى الكنائس في بيت المقدس  فقد انبرت جميع الطوائف 

ذلك بالمطالب التي ددمها لويس الرابع عشر عبر سفيره في استنبول والمتمثلة تلك المطالب بمنح امتيااات لرهبان الفرنجة في  الكنائس  ودد تجلى
  21.ناء الرد في المادة اأجولى من الامتفاديةبعد طول تفكير على بعض منها  و القدس  ودد رد السلطان محمد الرابع 

تحقيـق تلـك المطالـب وتقـديمها علـى بقيـة المـواد يـدفعنا للبحـث في الـدوافع الـتي نعلـت ملـك فرنسـا حـريص كـل إن إصرار لويس الرابـع عشـر علـى       
أن التنــافس المســـيحي المســيحي كــان مهيمنــا في ذلــك العصــر مــن حيــث الســيطرة علـــى الباحــث في الوادــع المســيحي يلحــظ  الحــرص علــى تنفيــذها  إن

                                                 
من  العثمانيينتاريخ محمد سهيل طقوش   ؛911  ص2  جالجاليات؛ الصباغ  499  ص1  جتاريخ؛ أاتونا  354  ص 1  جخلاصةالمحبي   16

 .193  ص2007  دار النفائس  بيروت  ديام الدولة إلى الامنقلاب على الخلافة
 ,the Gabriel Ravndal؛706ـ  700  الجزء الثاني  ص. نية دولة إسلامية مفترى عليهاالدولة العثماعبد العزيز محمد الشناوي   17

Origin of the Capitulations and the Consular Institution, Government Print Office, 
Washington, D.C. 1921, p92. 

م  1998ية في التاريخ الإسلامي الحديث  مطبعة العبيكان  ؛ إسماعيل أحمد يغي  الدولة العثمان552-551  ص2الصباغ  الجاليات  ج 18
لنيل درنة الدكتوره في نامعة أم القرى   العثمانية  رسالة؛ يسر بن عبد العزيز القارى  دور الاممتيااات اأجننبية في سقوط الدولة 111-109ص

 .243م  ص2001هـ/ 1522مكة 
19 es chrétiens d’Alep à l’époque Une communauté en expansion:L Andre Raymond,

ottomane, dans l’ouvrage colléctif.La ville arabe Alep à l’époque ottomane,Damas 1998.   
P.284 

 Ben Arieh, Jerusalem, 197؛ 257م  ص1992  عمان  القدس في التاريخالعسلي   20
 821  ص2ج  790  ص2ج الجالياتالصباغ   21
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الظفـــر بالممتلكـــات المقدســـة في  النقـــاط الســـاخنة ومســـر  التنـــافس إذ غـــدت أبـــرا 22 درج بهـــذا الإطـــاراأجمـــاكن المقدســـة أو تحقيـــق مكاســـب ماديـــة تنـــ
  23.ودد توج ذلك عندما تقدمت فرنسا بطلب لتعيين دنصل لها في القدس  القدس الشريف

دــع الطوائــف المســيحية في القــدس كــان لزامــا علينــا وحــتى نتعــرف إلى هــذا الوادــع ينبغــي الودــوف علــى المصــادر المعاصــرة  وبمــا أن الموضــوع يتنــاول وا      
 البحــث في ســجلات المحكمــة الشــرعية بالقــدس والــتي تعــد أفضــل المصــادر المتــوفرة الــتي يمكــن أن توضــح لنــا صــورة الوضــع الــذي كانــت عليــه الطوائــف

الحكومـة ماكن المقدسـة  كـذلك علادـة الطوائـف مـع المسيحية في القدس من حيث علادات الطوائف فيما بينها  وما تخللها من تنافس وصراع على اأج
   يضاف إليها الوضع الامدتصادي والضرائب وصولام إلى وادع اأجحوال الشخصية.المحلية العثمانية

الصــباغ ودــد نــاء التركيــز علــى المصــادر المقدســية حــول هــذا الموضــوع؛ كــون الإفــادات منهــا حثثيــا في هــذا المضــمار كانــت شــحيحة  فالكاتبــة ليلــى       
وتناولته بشكل رائع موضحة حيثيـات الصـراع بـين الطوائـف في القـدس  كمـا بي نـت دور  -في ضوء المصادر المختلفة-بدورها عرنت على هذه الموضوع

في حــين الــدول اأجوروبيــة الــتي وظفــت نفوذهــا لــدى الســلطان لكســب مــوطة دــدم في اأجرض المقدســة؛ لتتقــدم بــه علــى نظيرتهــا بهــذا الســباق التنافســي  
في  تغيب الحجج التي وردت في سجلات القدس والـتي تصـف الوادـع العملـي والإنـراءات الملموسـة لهـذا الصـراع الطـائفي حـول ملكيـة اأجمـاكن المقدسـة

 24.الدراسات السابقة خلصت بهالقدس  فمن حُسن الطالع سبر أغوار هذه الحجج حتى تكتمل الصورة بما هو متوفر مع ما 

الـتي عرضـت أمـام داضـي القـدس الشـريف خـلال القـرن  جـج الـتي ونـد منهـا العديـد مـن الوثائـقالودـوف علـى هـذه الحلك  حـري حثثيـا في ضوء ذ      
  تنصــيب راهــب كبــير لفيفــرنج في القــدس يتــابع شــؤون الطائفــة هأبراهــا مرســوم مــن الســلطان مــراد الرابــع يطلــب فيــالســادس عشــر والســابع عشــر كــان 

 الإفـــرنجلقـــد كشـــفت هـــذه الوثيقـــة عـــن حقيقـــة مفادهـــا أنـــه لام يونـــد رئـــيس لرهبـــان   25 أو دضـــاي ننائيـــةل إي تبعـــات ماليـــة ويتحمـــ  ويـــتكلم باسمهـــم
لـــتي بالقــدس منـــذ فـــترة طويلـــة  ويبـــدو أن لـــذلك أســباب  منهـــا: ردة الفعـــل المقدســـية علـــى محاولـــة فرنســـا الفاشــلة تعيـــين دنصـــل لهـــا بالقـــدس الشـــريف  ا

حـال دون تمريـر هـذا اأجمـر  ويمكـن أيضـا أن نفسـر سـبب تأخـير تنصـيب راهـب كبـير لونـود خلافـات بـين طوائـف الفرنجــة  هـت بـرفض شـعبي ورسمـين  وُ 
 حالت دون تمكن البابا في روما من الوثوق براهب في القدس يأتمر بأمره ويقتف  أثره.

يس رهبـان ئـالـذي ودـع بـين الامرثـدوكس والكاثوليـك عنـدما منـع ر  ومن الوثائق التي تناولـت وادـع النصـارى في القـدس مـا ورد في حجـة عـن الصـدام      
في مراسـيم عيـد سـبت النـور  ودـد عرضـت القضـية أمـام القاضـي في القـدس  وبـدوره دـرر أن يشـارك الجميـع في  الإفـرنجطائفة الروم مـن مشـاركة طوائـف 

م  بــين 1627هــ/1036ولـت الخـلاف الـذي حصــل في سـنةونـاء في حجــة أخـرى دونـت في هـذا الســياق تنا 26.الامحتفـالامت كـل بمـا هــو مسـمو  لـه
عـام  وبعـد التـداول في محكمـة القـدس الشـرعية تبــين 100حيـث أدعـى الكـرج بأنهـم متصـرفون بـه منــذ  27 طائفـة الكـرج واأجرمـن علـى ديـر مـار يعقــوب

   28.أنه من حق طائفة اأجرمن

                                                 
 .251  صياااتدور الاممتالقارى   22
ينظر:    حول ذلك م1621هـ/1030( Des Hayes de Courneminكلفت السفير "دي هاي دو كورنومان" )وكانت فرنسا  23

Histoire Rev.   ,siècles eaux XVIII eottomans du XVI-Les relations franco Mustapha El Ghachi,
Arabe des études Ottomanes, n° 11-12 octobre 1995, p. 84 

 .Saints. Paris. 1948.. Op.Cit.p 75 -Collin.B. Les Lieux؛ 785  ص2  جالجالياتالصباغ   24
 .111م  ص20/12/1623هـ1033صفر27 1   107سجل القدس  25
  9ة الندوة  م  مجلتباينات مجتمع القدس ابان العهد العثماني؛ الجميل  54  صالقدس ونوارها في القرن السادس عشرمحمد سليم العقوب   26
 .335  ص1م ج2011  دار الحامد  عمان  القدس في العهد العثماني  أحمد الجبوري  72م  ص1998  عمان  1ع
  1   53؛ سجل القدس 2م  ص1564هـ/972  3   48دير العمود: كان بيد طائفة الإفرنج خلال القرن السادس عشر  سجل القدس 27
 .482م  ص1570هـ/978رمضان15

 .55م   ص1627تموا17هـ/1036ذي الحجة4  1   113س سجل القد 28
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أدفلــوا البــاب القبلــي لكنيســة بيــت لحــم أمــام  الإفــرنج  وتــذكر الحجــة أن فــرنجالإوهنــاك حجــة أخــرى تظهــر أن كنيســة بيــت لحــم كانــت بيــد طائفــة      
كــان لهــم ســيطرة علــى بعــض الكنــائس في القــدس   الإفــرنجوهــذه الحجــة تظهــر أن  29 بطــريرك الــروم وبقيــة الرهبــان في عيــدهم ولم يســمحوا لهــم بالــدخول
 من السلاطين. ويبدو أن ذلك ما كان ليكون لولام الاممتيااات التي حصلوا عليها 

داخـل القـدس كـان مصـدر نـزاع وتنـافس متواصـل بـين طوائـف النصـارى مـا اسـتدعى  30ويبدو أن أمر كنيسة المهد في بيت لحـم مـع كنيسـة القيامـة      
في ذلـك   الإفـرنج دون الطوائـف اأجخـرى  مـع مـنعهم معارضـة الإفـرنجالسلطان العثماني أن أرسل  أكثر من مرسوم يقـر فيـه بقـاء مفـاتيح الكنيسـة بيـد 

في كنيسـة بيـت لحـم وديـر العمـود بالقـدس  علـى أن تبقـى المفـاتيح معهـم  ودـد  الإفـرنجفقد ناء أمر سلطاني بعدم معارضة الطوائف المسيحية لنصـارى 
باولـو ولـد ناثنـا  الإفـرنجهـب والرا  درر القاضي عقد نلسة للنظر في هذه المراسيم ودراءتها على  نوفاني ممثل بطريرك القدس نرمـانوس ولـد دسـطنطين

  في ديــر العمــود وكنيســة المهــد ومتســلم مفــاتيح كنيســة المهــد ببيــت لحــم الإفرنجــيبــدير العمــود بالقــدس  وتومــا البيكــاري الراهــب  الإفــرنجرئــيس رهبــان 
  31.وحضور ترجمانه بيري ولد عبد المنعم الماروني

م  تـذكر أن طائفـة الـروم طلبـت تقـديم عيـدها أسـبوع 1633هــ/1043حجـة تعـود إلى سـنة والتنافس أيضـا كـان في مراسـيم اأجعيـاد حيـث وردت      
  32.ة بأسبوععن الطوائف اأجخرى  علما  أنه دبل هذا العام كانوا يحتفلون بالعيد في موعد  واحد  ويأتي هذا العيد بعد العيد المعروف بعيد الزيتون

ف بـين الـروم واأجرمـن حـول مـن يـدخل أولام  إلى كنيسـة القيامـة  ويـذكر أن القاضـي في بيـت المقـدس  وفي العام اللاحق ناء كتاب على إثـر الخـلا      
م  اأجرمن على الروم  لكن المرسوم السلطاني واسـتنادا  إلى كتـاب العهـدة العمريـة أمـر بأن يكـون الـروم هـم أول الـداخلين وظهـر كـذلك تنـافس بـين  33.ددَّ

مــن نهــة  أخــرى  حــول الشــمعدان الـذي هــو في مغســل الســيد المســيح الكــائن في كنيســة القيامــة  حيــث دــام اأجرمــن  الإفــرنجالـروم مــن نهــة  واأجرمــن و 
بوضــع شمعــدان لهــم دائمــا  في هــذا المكــان  علمــا  أن القــانون الجــاري العمــل بــه آنــذاك هــو أن وضــع الشــمعدان فقــط للــروم  حيــث أمــر القاضــي  الإفـرنجو 

 34.كما هو إلام إذا ناء أمر سلطاني يبطله  بتثبيته  وأضاف أنه يبقى اأجمر

رضـتهم في شـعل شمعـة في الشـمعدان الموضـوع اوأشارت حجة أخرى إلى دضية الشـمعدان أن طائفـة اأجرمـن طلبـت مـن القاضـي منـع الـروم مـن مع      
قدس  وذلك في كل يوم جمعة بعد العصر حسب ما هو مقـرر لهـم في المراسـيم الكنسـية  وأضـ

ُ
افوا أن معهـم كتبـا  تسـمح لهـم في القيـام بهـذه في المغسل الم

  35.الشعائر

م  تجـــدد الخـــلاف بـــين الـــروم واأجرمـــن حـــول مفـــاتيح كنيســـة المهـــد  حيـــث تســـلم الـــروم المفـــاتيح  ومنـــع اأجرمـــن مـــن 1635هــــ/1045وفي ســـنة      
  36.الدخول إلام بعد أخذ الإذن من رهبان الروم

  الإفـرنجحالهم للقاضـي بأن رهبـان طائفـة الـروم دـاموا بخلـع لوحـة حجريـة كانـت مونـودة دـرب دـبر سـلطان عرضوا  الإفرنجوتذكر حجة أخرى أن       
 37.المونود دبل الفتح الصلاحي لبيت المقدس  الكائن داخل كنيسة القيامة اتجاه باب الكنيسة  وداموا بوضع حجر اللوحة في ديرهم

                                                 
 .489-488م  ص1632كانون ثاني4هـ/1041جمادى الثانية12  1  118سجل القدس  29
م  1555هـ/963  3  31يظهر وفق المصادر المختلفة أن الكنيسة كانت بيد الروم والفرنجة خلال القرن السادس عشر  سجل القدس 30
 ..462  ص2  ج  اليعقوب  ناحية القدس64ص
 1042رنب 5  1   120  سجل القدس359-357م  ص1632تموا24هـ/1042مرم6  1   119سجل القدس 31
 .253-247م  ص1633شباط11هـ/
 .419-417م  ص1634نيسان13هـ/1043شوال16  1   122سجل القدس  32
 .328م  ص1634كانون أول26هـ/1044رنب6  123سجل القدس  33
 .32م  ص1634آب5هـ/1044رصف10  1   123سجل القدس  34
 .364م  ص1635كانون ثاني2هـ/1044رنب13  1   123سجل القدس  35
 .110م  ص1636آذار6هـ/1045  ختام شعبان1   125سجل القدس  36
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ذلـك خــان بيـت لحــم فقـد ادعــى الـروم علــى طائفـة اأجرمــن في   الخـانات ومــنبعـض المرافــق أو وفي بعـض اأجحيــان يظهـر الخــلاف للسـيطرة علــى       
ببنــاء بيــوت  كنيســة المهــد  بأنهــم أدــاموا خــانا واســطبل نعلــوه خــانا  ينتفــع بــه الــزوار القــادمين إلى الحــرم الإبراهيمــي في مدينــة الخليــل  كمــا وسمــح لهــم

لروم كون البناء يحول دون وصولهم إلى المقـبرة المعـدة لهـم لـدفن مـوتاهم  وطـال النـزاع بيـنهم وانتهـى سكن فوده خاصة بهم  ودد ناء اعتراض نصارى ا
  38.بالامتفاق على أن يبنى ندار يمكنهم من الدخول إلى المقبرة

رفــع ذلــك إلى مفــتي وتعــود حجــة شــرعية مــرة أخــرى للخــلاف علــى مفــاتيح كنيســة المهــد  وتــذكر الحجــة أن القاضــي الشــرعي في بيــت المقــدس       
 بعد أن استعصى عليه اأجمر. 40في اسطنبول 39السلطنة

مـن القاضــي إن ينبــه علــى  الإفــرنج  حيـث طلــب رهبــان الإفــرنجوفي بعـض اأجودــات كــان يقــع الخـلاف بــين رهبــان الطائفــة الواحـدة  ومنهــا طائفــة       
الوادـع في   الإفـرنجمـن غـير مـذهبهم مـن السـكن في الـدير المعـد لـزوار  الإفـرنجنـع اوار والذين داموا بم 41 من الطائفة المعروفة بأخوة الحبل الإفرنجنصارى 

  42.كنيسة بيت لحم

في بيـت  الإفـرنج  عندما ناء رئيس رهبانهم الجديد المدعو فرايـدتر ولـد عبـد المـنعم المـاروني الطرابلسـي  والمعـينَّ رئـيس رهبـان الإفرنجومن خلافات       
القاضــي الشـــرعي أن يأمـــر رئـــيس الرهبــان القـــديم فرانســـيس مغـــادرة ديــر العمـــود هـــو ورهبانـــه  وذكــر أن مـــن المراســـيم الدينيـــة المقــدس  حيـــث طلـــب مـــن 

إلى بيــت المقــدس يأتي مــع رهبانــه  في حــين يغــادر الــرئيس القــديم مــع جماعتــه مــن الرهبــان  لكــن الراهــب  الإفــرنجعنــدهم إذا نــاء رئــيس نديــد للرهبــان 
 43.ودال: أن مدة تعيين كل رئيس هي عشر سنوات  وأضاف: أنه لم يمكث في دير العمود سوى أربع سنواتفرانسيس رفض ذلك  

الجيد مـع الدولـة العثمانيـة لتحسـين الاممتيـااات الدينيـة لهـم في الـبلاد  الدبلوماسياستغلال الوادع  رغبوا في الإفرنج كما يبدو من خلال الحجج أن      
بين الطوائف المسيحية اأجخرى لامسيما الروم واأجرمن  فقد أشارت الوثائق المتنوعـة إلى هـذا اأجمـر  ومـن ذلـك  الخـلاف بـين  العثمانية من باب التنافس
خــلال عصـر لــويس الرابــع عشـر اثــر كبــير في استصـدار الفرمــانات الــتي  الإفـرنجكمـا كــان لنشــاط   44 مـن نهــة  أخــرى الإفــرنجالـروم واأجرمــن مـن نهــة  و 

 45.م تولي مسؤولية طائفتهم في القدس1661هـ/ 1072هم  ومنها عندما سمح للقنصل الفرنسي في صيدا سنة تأيدهم في مساعي

ومنهـا: العـراك الـذي حـدث داخـل كنيسـة القيامـة  46 كما وردت وثائـق أخـرى تشـير إلى ندليـة الصـراع بـين الطوائـف المسـيحية خـلال هـذا العصـر      
شكاوى متبادلة بين الطرفين حول التقـدم في العيـد المعـروف بسـبت النـور بكنيسـة القيامـة وحـول  فيها وفي وثيقة أخرى ورد 47 م1666هـ/1077سنة

أن معهــم مراســيم بالخــط السـلطاني بأن هــذا اأجمــر لهـم دون غــيرهم مــن الطوائـف اأجخــرى  والمراســيم بخــط  الإفـرنجاسـتلام مفــاتيح القــبر فيهـا  فقــد أظهــر 

                                                                                                                            
 .209م  ص1643كانون أول23هـ/1052  أواسط شوال1   133سجل القدس  37
 .147-146م  ص1653شباط10هـ/1063ربيع أول11  1  147سجل القدس  38
 0 512ص م 1657هـ/1067شوال غرة  1   151 سجل القدسمفتي الدولة العثمانية في ذلك العصر هو عبد الرحمن أفندي   39
 0 78-77م  ص1657كانون ثاني18هـ/1067ربيع الثاني2  1   151 سجل القدس 40
في القرن الثالث عشر الميلادي بمباركة البابا إينوسان أخوة الحبل: هي فردة من طائفة الفرنسسكان أتباع فرانسوا داسيز  أنشتت هذه الفردة  41

على  الثالث وكانت تعرف باأجخوة الصغار  وكان لها فروع في مصر وفلسطين  ودد عرفت هذه الطائفة بأخوة الحبل أجن أفرادها كانوا يضعون حبلا
 .811  770  ص2  جالجالياتوسطهم  الصباغ  

 .155م  ص1634تشرين أول25هـ/1044جمادى اأجولى3  1   123سجل القدس  42
 .122م  ص1646كانون أول20هـ/1056ذي القعدة 12  1   139سجل القدس  43
 .555-554  542م  ص1998  القاهرة  1  ترجمة فاطمة محمد ومحمد عنان  طالقدس مدينة واحدة وثلاثة عقائدكارين آرمسترونج    44
 .337  ص1  الصباغ  الجاليات  ج290-289م  ص1983   عمان 1  موثائق تاريخية مقدسيةكامل العسلي    45
 .70صم  1988  بيروت  1  طالسلطة والمجتمع والعمل السياسي من تاريخ الولامية العثمانية في بلاد الشامونيه كوثراني   46
 .363  العارف  المفصل  ص250-249  صالمسيحية في القدسعارف العارف   47
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م بخط السلطان سليمان القانوني  فكل طائفة ترغب بأن تُمنْ ح  شرف  التقـدم علـى الطوائـف اأجخـرى في هـذه م  ومرسو 1635هـ/1045السلطان مراد
 48.بعد أن أظهروا ما بأيديهم من وثائق سلطانية تثبت حقهم في ذلك الإفرنجالمراسيم  يذكر أن القاضي حكم في هذه القضية لصالح 

بتحويـل النصـارى مـن طوائـف  الإفـرنجمن السابقة تظهر أن النزاع أخذ منحا  نديـدا   بعـد أن دـام نصـارى  كما وندنا في وثيقة أخرى دريبة امنيا        
  49.الإفرنجالروم والامرمن في بيت المقدس ونواحيها إلى المذهب البابوي  حيث رفع الروم شكوى للقاضي حول هذه اأجعمال التي يقوم بها 

هنــري مونــديل في حلــب عنــدما اار القــدس  فقــال:" والشــيء  الامنجليــزيهــذا العصــر عــبر عنــه القســيسُ  إن لســان حــال الطوائــف المســيحية في      
تقــاتلون الــذي كــان علــى الــدوام  الجــائزة الكــبرى الــتي تتنــافس عليهــا طوائــف عــدة إنمــا هــو الســيطرة علــى القــبر المقــدس والامســتيلاء عليــه وهــو امتيــاا ي

 ".50عليه بكثير من الضرر....

  ا  بــين الـدول المســيحية المتباينــة مــذهبي ة القــول  لعــل هـذه الجانــب مــن التنـافس والصــراع بــين الطوائــف النصـرانية مــا هــو إلام صـورة للتنــافسصـفو       
أثــر تنـافس يسـتدعي تـدخل البطاركـة والبابويـة وحـتى الملـوك لإحـداث تقـدم في بعــض الشـعائر الدينيـة أمـام الطوائـف اأجخـرى  ومـا ذكـرناه في مسـتهل 

 لعامــل الــديع في عقــد الامتفاديــات لــه خــير دلــيلا علــى ذلــك  وربمــا نــذهب إلى أبعــد مــن ذلــك في التحليــل عنــدما نقــول أن تقــدم طائفــة علــى طائفــةا
علمــا أن كــل طائفــة لــديها مــن يرعاهــا مــن الــدول المســيحية  فعنــدما يســتطيع ملــك فرنســا كســب الموادــف   يشــكل نصــرا سياســيا للدولــة الــتي ترعاهــا

تيااات أمام الطوائف اأجخرى  فهي رسالة واضـحة لـدول أخـرى تعـبر عـن مـدى دـوة نفـوذه علـى السـاحة الدوليـة  لام بـل يمكـن أن  تعـزا مودفـه والامم
 51.داخليا عندما يرى فيه شعبه الراعي اأجول للدين المسيحي وحامي القبر المقدس

 تحليل المواد:* 

تين بالبحث والتحليل دام الباحث بقراءة هذه المواد الواردة في الامتفاديتين وودف على مضامينها  ومن ثم دبل البدء في تناول مواد هاتين الامتفادي      
عد أعاد تجميعها من نديد بما يتوافق مع موضوعات كل مادة من مواد الامتفاديتين  من خلال وضع كل مادة متشابها في ندول مستقل  ودد تبين ب

-14. الثانية: المواد المختلفة:13-1مادة  تنقسم إلى ثلاثة فئات  اأجول: المواد المتشابهة من  20ة الذكر أنها تقع في إعادة ترتيبها وفق الآلية اأجنف
 .20-17م وهي أربع مواد من 1673هـ/1084. الثالثة: المواد الإضافية التي وردت فقط في اتفادية عام16

؛ للنظر فيها بشكل متقارب وأعمق  من أنل التوصل إلى فهم اشمل  وإدراك أكبر تفاديتينعتماد هذه المنهجية في دراسة هاتين الامودد تم ا      
شديدة  لمضامين هذه الوثائق من خلال متابعتها جملة جمل أو حتى كلمة كلمة  وندير بالذكر أن مثل هذه الامتفاديات الدولية يتم صياغتها بعناية

 المكان المناسب  وإذا كان غير ذلك فنن اأجمر دد يكلف دولة ما تبعات عديدة دد لام يحمد ودديقة  فكل جملة أو حتى مصطلح جعب أن يكون في
السياسي عقباها  من هنا  جعانبنا الصواب إذا أغفلنا هذه اأجمور الفنية والشكلية لمضامين هاتين الامتفاديتين  فهي ترسم حثروفها ملامح الونه 

 عب د الطريق للخطى التي سوف تسير عليها مستقبليا.والتجاري والديع للدول المتعاددة  كما ت

من الرسالة التي أعدها يسر القارى التي  الباحث عليها دية السلطان سليمان القانوني حصل الإشارة إلى مصدر هاتين الامتفاديتين  فاتفا روتجد      
أما الامتفادية الثانية فمصدرها  52 درها ما كتبه محمد فريد بك المحاميفي نص الرسالة التي كان مص ةودد نشر موادها كامل  عنوانها دور الاممتيااات

                                                 
 .406  ص1؛  405م  ص1695نيسان3هـ/1106شعبان18  1   196سجل القدس  48
  وحول تحول العرب اأجرثدكس إلى الكاثوليكية ينظر: سجل 60م  ص1999كانون ثاني12هـ/1110رنب10  1   199سجل القدس  49

(  مجلة الجمعية الشردية 1841-1821؛ اسبيريدون  حوليات فلسطين)140م  ص1818ايلول4هـ/1233ذي القعدة4  304القدس 
 .441ص؛ القضاه  نصارى القدس 18م  1938  18عدد لفلسطين  ال

 . 245  ص1  جالقدس في التاريخالعسلي   50
 .790  ص2  جالجالياتالصباغ   51
 .94-91  صتاريخ الدولة العلية العثمانية؛ محمد فريد بك المحامي  224-220  صدور الاممتياااتالقارى:  52
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م حيث تم التعرف إلى هذه الامتفادية كاملة  ودد دونت هذه الامتفادية في 1673هـ/1084سجل محكمة القدس الشرعية الذي يعود إلى سنة
ضي القدس تدوينها في دفاتر المحكمة الشرعية للعمل في القدس الذين طلبوا من دا الإفرنجسجلات القدس بناء على طلب طائفة نصارى 

 53.بمضمونها

 م(1673هـ/1084)عام اتفاقية م(1536هـ942)عام اتفاقية رقم ال  

المادة 
 اأجولى 

لام جعوا محاكمة التجار الفرنساويين ومستخدميهم وخادميهم فيما 
الحاكم  –يختص بالمسائل الدينية أمام القاضي أو السنجق بيك 

أو غيرهم من المتمورين بل  )مسؤول اأجمن( شيأو الصوبا –ي الإدار 
تكون محاكمتهم أمام الباب العالي  من نهة أخرى يكون مصر  لهم 
بإتباع شعائر دينهم ولام يمكن نبرهم على الإسلام أو اعتبارهم 

 مسلمين ما لم يقروا بذلك غير مكرهين

في ايرة القـــدس الشـــريف  أن لام يتعـــرض أحـــد إلى طائفـــة الفرنجـــة ولام إلى رهبـــانهم
وكنيســـــة ديامــــــة  ولام إلى الرهبـــــان المقيمــــــين  وأن يشـــــتروا الشــــــمع والحصـــــا اللبــــــان 

اأجول  ســــليمبــــدراهمهم  فــــنن المرحــــوم المغفــــور لــــه الســــلطان ســــليمان خــــان  بــــن 
م( الســـــلطان العثمـــــاني العاشـــــر . طـــــاب 1566هــــــ/974-م1494هــــــ/900)

ثـراه  كـان أعطـى إلى سـلطان الفرنجـة أمـرا  شـريفا  سـلطانيا  بـذلك  لكـون أن لـيس 
ختصـاص  وتثبـت من وضع يغير الخلـل في الصـلح معهـم؛ لكمـال الإخـلاص والام

 ذلك كما كان دديما  

يااات الدينية التي يسمح للفرنسي القادم إلى أرض الدولة العثمانية السير عليها  داعية بالودت ذاته الحكام العثمانيين)دضاة توضح هذه المادة الاممت
فادية وحكام عرف( العمل بتلك الشروط مع توفير ما يلزم الفرنسيين في حجهم وتجارتهم من أمور الحماية واأجمن  فمن حيث المضامين نجد أن الامت

أشارات بشكل واضح إلى دور الحكام الإداريين عبر تسميتهم  وهذه إشارة واضحة تسترعي من الحكام هؤلامء الامنتباه لها والودوف عليها   اأجولى 
كونها لم تتناول عموميات  وربما أراد السلطان سليمان القانوني من ذلك لكي يضع كل صاحب درار أمام مسؤولياته  ويمكن تفسير ذلك أن 

 على محمل التنفيذ. ان راغبا في التقيد بالامتفاديات بشكل عمليا من خلال وضعهالسلطان كا

علوم أما الامتفادية الثانية فكان تركيزها على توفير ما يتطلب من حماية وراحة للحجاج المسيحيين القادمين إلى القدس الشريف في رحلتهم  وم      
سيما في موضوع الحجيج القادمين إلى ايرة كنيسة القيامة في موسم اأجعياد  وربما ناء هذا البند أن هذا اأجمر كان يشغل بال الكثيرين في أوروبا لام

 أثناءافقها في الامتفادية بعد أن تعرضت دوافل الحجيج إلى اعتداءات من دبل دطاع الطرق أو من الإدارات المحلية  مع العلم أن دوافل الحجيج كان ير 
 54.توفير أعمال الحراسة من دطاع الطريق أو اعتداءات العربانتنقلها في فلسطين خيالة لغرض 

التي  واأجمر اللافت بهذه المادة أنها أشارت إلى أن هذا اأجمر منح للفرنجة من السلطان سليمان القانوني  علما أن ذلك لم يرد في الامتفادية      
م بين 1604خرى  وتذكر ليلى الصباغ هذا البند في الامتفادية التي عقدت سنةعقدها سليمان القانوني  فربما كان ذلك ملحق للاتفادية بعد فترة أ

عاملين ملك فرنسا والسلطان العثماني  ناء فيها:" نسمح لرنال الدين المقيمين في القدس وبيت لحم وغيرها من اأجماكن الوادعة تحت طاعتنا  وال
 ". 55أي إاعاج  وأن يستقبلوا استقبالام حسنا  وأن يحموا  وتقدم لهم المساعدات على خدمة الكنائس المبنية فيها منذ القدم  أن ينتقلوا دون

 

                                                 
اثة والمهتمين الودوف عليه بشكل دديق  ينظر:  ملحق نهاية الدراسة؛ حتى يتمكن وضعت صورة للنص اأجصلي الوارد في سجل القدس في 53 البحَّ

 .423-419م  ص1673 هـ/أواخر أكتوبر1084  أوائل رنب1   174سجل القدس
 .384م  ص1621أيلول3هـ/1030شوال16  4  104سجل القدس 54
ة العثمانية خلال القرن السادس عشر وانعكاساتها المستقبلية: دراءة في مصطفى الغاشي  العلادات الفرنسي ؛784  ص2  جالجالياتالصباغ   55

 .95-79  ص 1998  السنة 8  العدد بتطوانكلية الآداب مجلة   «م 1535معاهدة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
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 م(1673هـ/1084)عام اتفاقية م(1536هـ942)عام اتفاقية الرقم 

المادة 
 الثانية

 

جعوا لرعاي وتابعي الطرفين البيع والشراء والمبادلة في  
ا  كافة السلع الغير ممنوع الامتجار فيها ولسيرها ونقلها بر 
وحثرا  من مملكة إلى أخرى مع دفع الفوائد والضرائب 
المعتادة دديما حثيث يدفع الفرنساوي في البلاد العثمانية 
ما يدفعه اأجتراك ويدفع اأجتراك في بلاد الفرنساوية ما 
يدفعه الفرنساويون بدون أن يدفع أي الطرفين عوائد أو 

 ضرائب أو مكوسا أخرى.

 مـــن رنـــالهم رسمـــا  غـــير رســـم الـــدراهم الـــواردة مـــن بلادهـــم في جميـــع أنـــه لام يأخـــذ مـــن تجـــارهم ولام
 57وأمنـاء الضـربخانية 56الممالك المحروسة؛ أجن ذلك يؤخذ منهم دديما   وأنه لام أحد مـن الخزنداريـة

ــذين في خدمــــــــة الاملجيــــــــة  يعارضــــــــهم في دطــــــــع الغــــــــروش  وأن لام أحــــــــد يأخــــــــذ مــــــــن المترجمــــــــين الــــــ
وأنهـــم معـــافون مـــن ذلـــك  وأن اأجلجيـــه  58 كـــاليف العرفيـــةوالقصالين)القناصـــل( أي شـــيء مـــن الت

 الســــفراء والســــفارة  والقونسلوســــية  القنصــــل والقنصــــلية  يأخــــذون مــــن التجــــار الرســــم المعتــــاد  
 رســم  اأجمتعــة الــتي يحملونهــا بعــض الذميــة في مــراكبهم ويتونهــون بهــا إلى بــلاد الحربيــة   59وباج

ار الفرنجـــة يـــدخلون في مراكـــب أجنـــل التجــــارة  فـــلا أحـــد يخـــالف ولام يعـــارض  وأن بعـــض التجـــ
فيتعرض إليهم بعض أهل الإسلام ويتعللـون علـيهم  بأنكـم ونـدتم في مراكـب الحربيـة  ويأسـرونهم 
ويأخـذون أســبابهم  أمتعــتهم   وذلــك مخــالف للشــرع الشـريف  وأنــه لام أحــد يحتــل علــيهم بــذلك  

لـى حـالهم  ولام يحصـل مـنهم فسـاد في مركـب ولام يأخـذ أسـبابهم ولام يأسـرهم مـا دامـوا في تجـارتهم ع
 القرصان  

ين  الـــدولت تتنــاول هـــذه المـــادة موضــوع التســـهيلات التجاريـــة مــن حيـــث حريـــة التجـــارة بــين البلـــدين مـــع الاملتــزام بـــدفع الضـــرائب الــتي تقرهـــا دـــوانين      
ق علــى أرض الــدولتين معــا  أمـا الامتفاديــة الثانيــة فكانــت أكثــر وضــوحا والملاحـظ علــى هــذه البنــد صــفة الثنائيـة  الــتي تعــع أن مــا ورد في هــذه المـادة يطبــ

إلى الرســوم وأنواعهــا ومــا هــو مســمو   كمــا حــددت الفئــات الــتي تــدفع الرســوم  ودــد تضــمنت المــادة تنبيهــا لكــل مــن  أشــارتوتحديــدا مــن اأجولى  فقــد 
عــدم العمـل بهــا  وتهديــد كــل مــن يخـالف بالعقــوبات  وكمــا نصــت هــذه المــادة تسـول لــه نفســه مــن رنــال الإدارة العثمانيـة ركــن هــذه الامتفاديــات نانبــا و 

علـــى منـــع المـــوظفين مـــن أخـــذ الضـــرائب مـــن الفئـــات المعفـــاة منهـــا كـــالمترجمين  وكـــذلك أشـــارت هـــذه المـــادة إلى القناصـــل والســـفراء مـــن حيـــث دورهـــم 
الفرنسـاويين  وغـيرهم مـن التجـار المنضـوية تحـت علـم الفرنسـيين  ونـدير  فهي تفيدنا بأن القناصـل كانـت تجمـع الضـرائب والرسـوم مـن التجـار  التجاري

ومـن  60 ذكره أن هذا البند مهم للفرنسيين كون الضرائب التي يحصلها القنصـل في المـوانة توظـف في مجـالامت كثـيرة تصـب في مصـالح القنصـلية وتطورهـا
ــذين يســــتخدمون المراكــــب الفرنســــية مســــتفيدين الواضــــح في هــــذا البنــــد أن القنصــــلية الفرنســــية تأخــــذ الرســــوم مــــن التجــــ مــــن  أيضــــاار غــــير الفرنســــيين الــ

 الفرنسية  ودد أشارت لهم الامتفادية:) بلاد الحربية(  والمقصود الدول التي في حالة حرب مع الدولة العثمانية. الاممتيااات

رسميـة العثمانيـة التحايـل علـى التجـار الفرنسـيين  ويطلـب مـن رؤسـاء البحـر م(  ببنـد يمنـع الجهـات ال1673وتختم المادة الثانية من الامتفادية الثانيـة)      
ر  العثمــانيين الســير علــى هــذا المنــوال وعــدم اســتغلال ذلــك للظفــر بســفنهم وبتجــارتهم  لكــن هــذا البنــد سمــح كــبس هــذه الســفن إذا كانــت لقراصــنة حثــ

ه جميـع السـفن بمـا فيهـا الفرنسـية إذا مـا عملـت بالقرصـنة أو سـاندة مـن هـم دراصـنة الذين يعترضون مراكب المسلمين في البحر  ولعـل هـذا البنـد يتقيـد بـ

                                                 
م   2000هـ/2114الريض   المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية خزندار: مسؤول الخزان المالية للدولة العثمانية  سهيل صابان   56
 .98ص
اأجسدي لضربخانة: المؤسسة التي تعنى بضرب النقود بأنواعها  والتي تتابع أيضا النقود الامننبية المتداولة في الدولة العثمانية ومنها الغرش ا 57

 .146الهولندي. صابان  المعجم الموسوعي  ص
كانت تؤخذ من المواطنين ماعدا الرسوم الشرعية. وكانت الرسوم العرفية كثيرة التكاليف العرفية: الامسم العام الذي أطلق على سائر الرسوم التي   58

ومتنوعة  ولكنها تصنف تحت نوعين أساسيين هما: التكاليف والعوارض. فالتكاليف كانت محددة حسب دوانين كل ولامية. أما العوارض فهي 
 حت مستمرة وتحولت إلى مبالغ نقدية. الضرائب المفروضة على المواطنين في الحالامت الطارئة. إلام أنها أصب

 .50  صالمعجم الموسوعيحول مصطلح الباج ينظر: صابان   59
 .181  ص1  جالجالياتالصباغ   60
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ام بالســلم أو آوتهـم  وهـذه إشـارة مهمـة في الامتفاديـة ينبغـي الودــوف عليهـا  فالدولـة العثمانيـة سمحـت للتجـار وأعطــتهم الحـريت لكـن ذلـك منـوط بالاملتـز 
لقــوانين واأجمــن حــتى تحصــل علــى التجــارة  فــاأجمن أولام  وكــتن لســان حــال هــذا البنــد يقــول: أن اي واأجمــن  بمعــنى أن علــى التجــار الفرنســيين التقيــد با

ر  أن تجــارة مهمــا كانــت عوائــدها وتعــددت فوائــدها لام مرحبــا فيهــا إذا مــا انتقصــت مــن ســيادة الدولــة العثمانيــة علــى أرضــها وفي مياههــا  وحــري بالــذك
لـولام حـدوث مخالفـات مـن هـذا القبيـل كتعـرض بعـض المراكـب الفرنسـية لعمليـات تحايـل مـن بعـض الحكـام  ظهور هذا البنـد بالامتفاديـات مـا كـان ليكـون

 كـذلك تـورد مصـادر أخـرى  أمثـل  منهـا:  61 الإداريين أو رؤساء البحر  ودد أشارت بعض المراسيم السلطانية إلى حالة سلب لتجـار الفرنجـة في بـيروت
ا حــاكم طــرابلس الشــام حثــق مراكــب فرنســية رســت في مينــاء طــرابلس  عنــدما احضــر شــهود اور  دــالوا أن المكيــدة الــتي دبرهــا ونفــذها يوســف بــن ســيف

م كــان المراكـب مراكــب درصــنة  وكـان نتيجتهــا أن ســيطرة علــى المراكـب بمــن فيهــا عنــوة  ودـد حــاول الفرنســيون اسـترناع مــا نهبــه ابــن سـيفا لكــن محــاولامته
العــالي في اســتنبول؛ لعــرض مــا حــل بهــم  لكــن أحــد لم يســمعهم أو يلتفــت إلى مطلــبهم؛ لامنشــغال الحكــام مصــيرها الفشــل  وهــذا دفعهــم لطــرق البــاب 

ممــا يــدفعنا  62 بإخمــاد الثــورات والفــج الــتي نعلــت معهــا ســطوة الســلطان أسميــة لام تســتطيع تــوفير اأجمــن حــتى تضــمن مــا منحتــه للافــرنج مــن امتيــااات
يع هذا الامتفاديات كان شبه ممـنهج إن لم يكـن كـذلك  وبالتـالي ربمـا تكـون هـذه اأجحـداث مـدعاة للفرنسـيين في للقول  أن النيل من تج ار البحر دبل تود

 طلبهم توسيع شروط الامتفاديات وتعديلها بما يتوافق ومستجدات العصر وأحواله. 

 م(1673هـ/1084)عام اتفاقية م(1536هـ942)عام اتفاقية الرقم 

المادة 
 الثالثة

 

أو  63لك فرنسا دنصلا في مدينة القسطنطينية أو في بيراكلما يعين م
غيرهما من مدائن المملكة العثمانية كالقنصل المعين الآن بمدينة 
الإسكندرية يصير دبوله ومعاملته بكيفية لامئقة ويكون له أن يسمع 
ويحكم ويقطع بمقتضى دانونه في جميع ما يقع في دائرته من القضاي 

رعاي ملك فرنسا بدون أن يمنعه من ذلك حاكم  المدنية والجنائية بين
أو أي موظف  -مدير الشرطة –أو داضي شرعي أو )صوبا شي( 

آخر  ولكن لو امتنع أحد رعاي الملك عن إطاعة أوامر أو أحكام 
القنصل فله أن يستعين بموظفي نلالة السلطان على تنفيذها 

الشرعي وعليهم مساعدته ومعاونته  وعلى أي حال ليس للقاضي 
أو أي موظف آخر أن يحكم في المنااعات التي تقع بين التجار 
الفرنساويين وبادي رعاي فرنسا حتى لو طلبوا منه الحكم بينهم وإن 
أصدر حكما في مثل هذه اأجحوال يكون حكمه لامغيا  لام يعمل به 

 مطلقا.

ان الفرنجـة المشـار ي المقيم الآن بالعتبة العلية من سلسـلة سـلطالإفرنجأن الاملجي)السفير( 
إليـــه المشـــهود في ميـــان القـــرال  الملـــك   مقـــدم في الحكومـــة مقلـــد ومســـلَّم ومفـــوض مـــن 
امــان أبائنــا وأنــدادنا  وفي عدالــة دبوداننا)دبطــان البحــر( جملــة القــرال في ايدة الخلــوص 
لم يحصــل مــنهم نكــث ميثــاق ولام نقــض أيمــان  وهــو إلى الآن ثابــت القــدم  راســخ الذمــة 

هـــد والميثــاق في باب عتبتنـــا العليــة  وديـــوان آبائنــا وأنـــدادنا  ويشــير أننـــا نتقـــدم علــى الع
ونتصــدر علــى ســائر الإســبانية كمــا كــان ســابقا   وأنــه إذا نــاءوا بــدراهم أجنــل هــدايهم 
ومــتكولامتهم ومشــروباتهم فــلا يؤخــذ مــنهم كمــرك  ولام يطلــب مــنهم شــيء في ذلــك  وأن 

مــا هــو نــاري في عتبتنــا العليــة  يتقــدم ويتصـــدر  الباســيلوس الــذي هــو في المــدائن علــى
على سائر باسيلوس سـائر القـرال  القـرال  أي الملـوك     وإذا ودـع بيـنهم دم أو شـناعة 
يفصل بينهم الاملجي ودونسلاسهم على عادتهم  ولام أحـد مـن الضـابطين يتعـرض إلـيهم  

ولام يحكـــم وإذا ودعـــت دعـــوة علـــى أحـــد مـــن التجـــار فنحبســـه ليفصـــل المنصـــوب علـــيهم 
العليـــة  وإذا أبـــرا أحـــد  بالآســـتانةبينـــه  وإذا ودعـــت دعـــوة بـــين القناصـــل فـــلا تســـمع إلام 

 منهم أمرا  شريفا  سلطانيا  مقدما  أو مؤخرا  فلا يسمع  ويعمل بكتاب عهدنا السلطاني

الامحترام والتقدير لكل دنصل فرنسي على اأجرض  تذهب هذه المادة إلى تحديد صلاحيات القناصل الفرنسيين في الدولة العثمانية  فتذكر أن      
إلى أن دور الإدارة  المادة وأشارتالجنائية التي تقع بين الرعاي الفرنسيين المتواندون على اأجرض العثمانية  العثمانية  ولهم الحق في النظر في القضاي 

وانين القنصلية  فيتونب على الإدارة العثمانية مساعدته ضمانا لتطبيق العثمانية يبدأ عندما يطلب منها القنصل المساعدة في ضبط كل من يعصي د
في الامتفادية القوانين  ودرء  لحدوث مثل ذلك في المستقبل  لكي لام يكون لها تبعات على المستوى التجاري والسياسي بين البلدين  أم المادة الواردة 

منها  أن السفير الفرنسي والقنصل هو رأس القناصل على اأجرض العثمانية ولهم الثانية فهي أشارت إلى نفس الموضوع مع بعض الإضافات  و 
يوند من امتيااات دون غيرهم من القناصل  ولام يغيب عن المادة عبارات التبجيل والمد  للسفير الفرنسي في استنبول  فمكانته تفوق كل مكانة ولام 
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ل وغيرها للسفراء والقناصل؛ مرفوع عنه الضرائب والجمرك  وهذه إشارة واضحة لها دلاملامتها يتقدم عليه  وكل ما لام يقع تحت طائلة التجارة من أموا
لى نانب من السياسية  فربما أراد السلطان العثماني أن يرسلها إلى بادي الملوك في أوروبا  منوه فيها أن كل من يخرج عن مهادنة السلطان أو يقف إ

ليق إلام بالملوك الدونيين  ونعع بذلك الدول التي ودفت مع إمارة البنددية في حرب اكريت  ضاربة بعرض الحائط يعاديه فله المكانة الوضيعة التي لام ت
سة العصا كل العلادات والمصالح التي لم تحصل عليها أي دولة من الدول دبل هذا التاريخ  إن ما ورد في ضوء هذا البند من الامتفادية يذكرنا بسيا

 الثواب  سياسة معروفة دديما وليست مبتدعة  سياسة انتهجتها الدول الكبيرة  سياسة ليست مقتصرة على مكان أو امان ما.والجزرة أو العقاب و 

 م(1673هـ/1084)عام اتفاقية م(1536هـ942)عام اتفاقية الرقم 

المادة 
 الرابعة

 

من  لام جعوا سماع الدعاوي المدنية التي يقيمها اأجتراك أو نباة الخراج أو غيرها
رعاي نلالة السلطان ضد التجار أو غيرهم من رعاي فرنسا أو الحكم عليهم 
فيها ما لم يكن مع المدعين سندات بخط المدعي عليه أو حجة رسمية صادرة 
من القاضي الشرعي أو القنصل الفرنساوي وفي حالة ونود سندات أو حجج 

 صل.لام تسمع الدعوى أو شهادة مقدمها إلام حثضور ترجمان القن

وأن تجـــار الفرنجـــة إذا تنـــااع مـــنهم أحـــد مـــع أحـــد وذهبـــوا إلى القاضـــي  فـــلا تســـمع 
الـــــدعوة إلام حثضـــــور الترجمـــــان  وإن كـــــان الترجمـــــان في مصـــــلحة مهمـــــة فيتودـــــف إلى 
حضـــوره  أمـــا لام يتعللـــون حثضـــور الترجمــــان ويعودـــون الـــدعوة إلى حضـــور الترجمــــان  

م يفصــل بيــنهم اأجلجــي  الســفير  فيحضــرونه  وأنــه إذا تنــااع أحــد مــنهم مــع بعضــه
 والقونسلوس  والقنصل  على عادتهم لام يمنعهم أحدا  من ذلك 

اأجرض العثمانية  فكل تانر عليه  أددامهمتحدد هذه المادة القوانين التي تفرض على الرعاي الفرنسيين بما فيهم التجار حال وطتت             
الحصول على الوثائق المتعلقة به وبتجارته من الجهات المعنية؛ لكي يظهرها حالما استدعى اأجمر ذلك  كالنظر  الاملتزام بالقانون ودفع الضرائب  وعليه

في دعوة أو طلب مستحقات وغيرها  ويشترط في إي دعوة ترفع على فرنسي أن يكون الترجمان حاضرا  وتضيف الامتفادية الثانية تأكيد حضور 
في فك النزاعات بالشكل القانوني  وهنا يظهر دور الترجمان كحلقة وصل بين اأجطراف متعددي اللغات والثقافات   الترجمان لما لحضوره من أثر كبير

والسؤال الوانب طرحه: لماذا ركزت الامتفادية الثانية على ضرورة حضور المترنم عند كل دعوى ؟ ربما ناء ذلك بسبب حدوث بعض اأجعمال 
ب عدم ونود مترنم  أو أن اأجمر يتعلق بسوء استخدام المترنم لصلاحياته  فقد وردت أمثل كثيرة حول ذلك المخلة في القانون التي حصلت بسب

 64.تظهر أن المترنم كان يتلاعب باأجدوال والموادف ويونه الدعاوى وفق مصالحة  كل ذلك من أنل الحصول على اأجموال

 م(1673هـ/1084)عام اتفاقية م(1536هـ942)عام اتفاقية الرقم 

المادة 
 الخامسة

 

لام جعوا للقضاة الشرعيين أو غيرهم من متموري الحكومة العثمانية سماع أي 
دعوة ننائية أو الحكم ضد تجار ورعاي فرنسا بناء  على شكوى اأجتراك أو 
نباة الخراج أو غيرهم من رعاي الدولة العلية بل على القاضي أو المتمور 

المتهمين بالحضور بالباب العالي محل  الذي ترفع إليه الشكوى أن يدعوا
إدامة الصدر اأجعظم الرسمي. وفي حالة عدم ونود الباب المشار إليه )أي 
إذا حصلت الوادعة في محل غير اأجستانة( يدعوهم أمام أكبر متموري 
الحكومة العثمانية وهناك جعوا دبول شهادة نابي الخراج والشخص 

 الفرنساوي ضد بعضهما.

فرنجــة والتراجمــين  ومترجمــيهم  والقونســلوس في جميــع الممالــك المحروســة في خصــوص وإن تجــار ال
البيــــع والشــــراء والكفالــــة وســــائر اأجمــــور الشــــرعية يــــذهبون إلى القاضــــي ويكتبــــون بالســــجل مــــا 
يصـــدر مـــن اأجمـــور الشـــرعية  ويأخـــذون حجـــة  وبعـــده إذا ودـــع نـــزاع ينظـــر في الســـجل أو في 

د واحـد منهـا فـلا يعمـل بالتزويـرات المخالفـة للشـرع الشـريف  مـا الحجة فيعمل بها  فنن لم يون
لم يكـــن حجـــة القاضـــي أو مقيـــدا  بالســـجل المحفـــول  وكـــل دعـــوة مخالفـــة للشـــرع الشـــريف فـــلا 
تسمع  وأن بعض الناس يتحايل علـيهم أجنـل نلـب المـال ويـؤذونهم ويتعللـون علـيهم ويقولـون 

دان أحــدا  دينــا  واتهــم بونــه وغــاب ولم يكــن لــه  لهــم بأنــك شــتمتع يمنــع مــن ذلــك  وأنــه إذا اســت
 كفيل فلا يتعرض إلى أحد غيره ولام يمسك غيره ولام يشوش عليه.

تحـت تذهب هذه المادة إلى استجلاء بعض اأجمور ذات العلادة في طبيعة التعاملات مع التجار الفرنسيين  ومنهـا: النظـر في القضـاي الـتي تـدخل       
نيــة  ويبــدو أن المقصــود بــذلك ضــريبة الخــراج الــتي يــدفعها النصــارى في الدولــة العثمانيــة  حيــث أشــير إلى ذلــك في نهايــة هــذا البنــد  طائلــة الإدارة العثما

لعثمـانيين فتذكر المادة أن النظر في هذه الدعوى محصور في نهات رفيع بالدولة  كدار السلطنة باسـتنبول  وإذا كانـت خـارج العاصـمة فلكبـار الحكـام ا

                                                 
؛ 632  626  ص2  جالجالياتالصباع   ؛311م  ص1666آب4هـ/1077صفر2  8   166حول ذلك ينظر: سجل القدس 64

HUREWITZ(J.C): Minorities in the Near and Middle East. Princeton 1956.2VOL. 1.p 26 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı:39 Yıl: 2015/2 (67-107 s.) 

 

 80 

ت ظـر فيهـا دون امتهــان التجـار أو التقليـل مــن مكـانتهم  ويبـد أن تضــمين بنـد الضـرائب ومقــدارها ومـن يـدفعها  مــا كـان ليكـون لــولام حـدوث مخالفــاالن
ن أو تجاواات دفعت السلطان في أكثر من محفـل أن يونـه المراسـيم بعـد أن عـرض النصـارى حـالهم أمـام السـلطان  عقـب تعرضـهم لهـذه التجـاواات  ومـ

في  الإفــرنجم والــذي يطلــب فيــه مــن حكــام القــدس أن تأخــذ الضــرائب علــى عــدد رهبــان 16734هـــ/1044ك المرســوم الســلطاني الــذي نــاء ســنة ذلــ
 65.راهبا 60في حينه الإفرنجالقدس دون ايدة أو نقصان  ودد حددت الحجة أن عدد رهبان 

رسمـي والكفالـة  يعُـد هـذا اأجمـر علـى نانـب كبـير مـن اأجهميـة  ولعـل ظهـور  بنـد الكفالـة في أما الامتفادية الثانيـة فقـد انفـردت بتبيـان أهميـة السـند ال      
 66 م لحــدوث تلعــب وتزويــر بالكفــالامت   فقــد أفــادت وثائــق عديــدة إلى أن بعــض التجــار اأجوربيــين كــان ديــدنهم التلاعــب بالكفــالامت1673الامتفاديــة

يــة؛ للتشــديد في أخــذ الكفــالامت وضــرورة إشــراف الإدارة العثمانيــة المباشــر علــى تنفيــذ هــذا اأجمــر  مــا اســتدعى الدولــة العثمــاني إلى إصــدار مراســيم متتال
م إلى الحكـام في حلـب الـتي طلـب فيهـا السـلطات التشـديد في شـروط الكفالـة  للتجـار 1572هــ/979ومن ذلك اأجوامر السلطانية الـتي ونهـت عـام 

  ودـــد أمـــر الســـلطان تســـجيل كـــل الكفـــالامت الإفـــرنجوأن لام يفـــرج عـــن أحـــد لـــو ادعـــى أنـــه مـــن اأجوربيـــين  وبضـــرورة حـــبس كـــل مـــن يتلاعـــب بكفالـــة  
 67.وتدوينها في رسالة مختومة ترسل فيما بعد إلى الباب العالي

اأجمـر ويبـد أن هـذا  68 وفي مرسوم سلطاني حول الموضوع ذاته  أمر السلطان حبس الكفلاء بسبب نقص عددهم  وأمر بتشـديد الحراسـة علـيهم      
ء  ناء لهرب كثـير مـن التجـار بعـد أن أحضـروا كفـالامت مـزورة  واأجمـر الـذي يلحـظ في التشـديد علـى أمـر حراسـة السـجناء أن بعضـا مـن هـؤلامء السـجنا

ســجين مســيحي فــروا مــن ســجن 600كــان يفــر مــن الســجن حثيــل متعــددة  ومــن ذلــك مــا أفــادنا بــه كتــاب تاريــخ أحمــد الشــهابي عنــدما ذكــر أن نحــو 
مـن هنـا  يتبـين أن هـذا البنـد  69 كندرية مستغلين انشغال المسـلمين بالصـلاة  حيـث تمكنـوا مـن الهـرب بمراكـب كانـت ترسـو في مينـاء الإسـكندريةبالإس

يشـتري بضـاعة الـذي من الامتفادية ربما ناء بناء على طلب الدولة العثمانية لإلحاده الضـرر المباشـر برعـاي الدولـة العثمانيـة الخـاص مـنهم والعـام  فالتـانر 
ه في المبلــغ  فــنذا حصــل تحايــل تكــن تبعاتــه كارثيــة علــى المســتوى الامدتصــادي للــبلاد ضــار كفيــل لــويعــود إلى بــلاده  ولام يــدفع ثمــن البضــاعة مكتفيــا بإح

 العثمانية.
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 م(1673هـ/1084)عام اتفاقية م(1536هـ942)عام اتفاقية الرقم 

المادة 
 السادسة

 

بة عن نلالة الخليفة اأجعظم وملك فرنسا على السلم اأجكيد والوفاق دد تعاهد المتعاددان بالنيا
الصادق مدة حياتهما وفي جميع الممالك والولاميت والحصون والمدن والموانة والثغور والبحار 
والجزائر وجميع اأجماكن المملوكة لهم الآن أو التي تدخل في حواتهم فيما بعد  حثيث جعوا 

فر حثرا بمراكب مسلحة أو غير مسلحة والتجول في بلاد الطرف الآخر لرعايهما وتابعيهما الس
والمجيء إليها والإدامة بها أو الرنوع إلى الثغور والمدن أو غيرها بقصد الامتجار على حسب 

 رغبتهم بكمال الحرية بدون أن يحصل لهم أدنى تعد  عليهم أو على متانرهم.

وأن طائفــــــــــة الفرنجــــــــــة المتمكنــــــــــين في الممالــــــــــك 
لمحروســـة وســـائر المنصـــوبين في اأجســـاكل  جمـــع ا

إســـــكلة: المينـــــاء  مـــــن القونســـــلوس  القنصـــــل  
وفي اســـــــكندرية وطــــــــرابلس الشــــــــام والجزائــــــــر لام 
يطلــــــب مــــــنهم الخــــــراج ويكونــــــون معــــــافين مــــــن 

 التكاليف العرفية
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اأجول ونلالة السلطان سليمان اأجول   فرناسونيابة عن الملك هذه المادة مبدأ أمرها التعامل بالمثل  فتبدأ بديبانة توضح أن الامتفادية ودعها بال      
فة شخصية فهي تفيد بشكل صريح لام لبس فيه أن هذه الامتفادية تعطي الحرية التامة لرعاية البلدين بالتنقل في بلد الآخر حثرية تام  سوء كانت الص

ر التابعة للدولتين دون ديود  فمن المعرف أن السفن التجارية كانت حثانة لسفن أو رسمية  والمهم فيها أن القطع الحربية البحرية يحق لها عبور البحا
كانت أحد أبرا سمات الملاحة البحرية في العصور الوسطى  كما يمكن أن   -كما أسلفنا الذكر-حربية ترافقها لتحميها من خطر القرصنة  فالقرصنة
لامتفاق يحمل صفة التحالف العسكري  من خلال تسهيل عمل السفن الحربية لكلا الدولتين  يفسر اج  المراكب الحربية في الامتفادية إشارة إلى أن ا

كانت فضلا عن أنها تحمل رسالة أجعداء الدولتين  فالسلطان ونه رسالة إلى أعدائه في النمسا وإلى من لف  لفيفها أو حذا حذوها  أما فرنسا ف
التكاليف الثانية فتتوافق مع اأجولى في هذه المادة  لكنها فتضيف أن جميع طوائف الفرنجة معافين من  رسالتها مونه أجعدائه في اسبانيا  أما الامتفادية

 في جميع أماكن تواندهم. العرفية

 م(1673هـ/1084)عام اتفاقية م(1536هـ942)عام اتفاقية الرقم 

المادة 
 السابعة

اشترى منه بضائع أو استدان  لو تعادد واحد أو أكثر من رعاي فرنسا مع أحد العثمانيين أو
منه نقودا ثم خرج من الممالك العثمانية دبل أن يقوم بما تعهد به فلا يستل القنصل أو أدارب 
الغائب أو أي شخص فرنساوي آخر عن ذلك مطلقا  وكذلك لام يكون ملك فرنسا ملزما  

بأراضي  بشيء بل عليه أن يوفي طلب المدعي من شخص المدعي عليه أو أملاكه لو وندت
 الدولة الفرنساوية أو كان له أملاك بها.

أنــــــه إذا صــــــار أحــــــد مــــــن الفرنجــــــة مــــــديونا  وطالبــــــه 
صاحب الدين فنن كان ليس لـه كفيـل فـلا يطالـب 

 به منهم أحد  

-  

ين يتحمل تبعاته المدين  ولام يقع ع       لى الجهات الرسمية أي مسؤولية تذكر هذه المادة تتعلق بالذمة المالية واأجحكام والمعاملات المتعلقة بها  فالد 
ضاعته في ما يتعلق بالتعويضات المترتبة عن تقصير بعض التجار بالإيفاء بديونهم  فالمادة توضح بشكل لام لبس فيه  أن أي تانر عليه أن يخلص ب

  ودد وردت وثائق تظهر بعض المخالفات مراأجوديونه بنفسه وعليه أن يسدد ما عليه من التزامات  وربما ناء هذا البند تفادي لحدوث مثل هذا 
بالقدس  عندها أظهر  الإفرنجالتي تدرج بهذا المقام  ومنها عندما ادعى القائمون على ودف الكجك أحمد باشا أن لهم د ين على طائف نصارى 

ك  وبعد أن تبين القاضي حقيقة هذه اأجمر وعدم أن القانون المعمول به أنه إذا استدانت الطائفة دينا يتونب أن تخطَّ حجة في ذل الإفرنجترجمان 
 70.توفر مستند مع المدعي  درر منع المدعي في معارضة المدعى عليه؛ لعدم توفر البينة القانونية في ادعائه

 م(1673هـ/1084)عام اتفاقية م(1536هـ942)عام اتفاقية الرقم 

المادة 
 الثامنة

 

مستخدميهم أو خدامهم أو سفنهم أو  لام جعوا استخدام التجار الفرنساويين أو -
)دواربهم( أو ما يوند بها من اللواام أو المدافع أو الذخائر أو التجارة نبرا  عنهم في 
خدمة نلالة السلطان اأجعظم أو غيره في البر والبحر ما لم يكن ذلك بطوعهم 

 واختيارهم.

أنــــــه لام أحــــــد يأخــــــذ آلامتهــــــم ولام أســــــبابهم  -
 حد يتعدى عليهموأولامدهم المر د  ولام أ

لمحلية التي هذه المادة الواردة في الامتفاديتين  أشارت إلى عدم استغلال القانون لسلب أموال التجار وعتادهم  ويبدو أن هذا اأجمر مونه لفيدارة ا     
نه لام يحق أجي نهة رسمية كانت تكون على اتصال مباشر بعمل التجار الفرنسيين وتجارتهم على اأجرض العثمانية  فقد أشارت بشكل واضح إلى أ

داريين أو غير رسمية أن تستغل ممتلكات التجار الفرنسية من سفن وأدوات وأسلحة وغيرها لمصالح خاصة  ويعد هذه تنبيها وتعميما لكل الحكام الإ
 للتجار الفرنسيين كانوا بأمس الحانة لها.العثمانيين في البر والبحر للعمل بهذا اأجمر خشية إلحاق ضرر بقطاع التجارة  وإضفاء حالة من اأجمان 
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 م(1673هـ/1084)عام اتفاقية م(1536هـ942)عام اتفاقية الرقم 

المادة 
 التاسعة

يكون لتجار فرنسا ورعايها الحق في التصرف في كافة متعلقاتهم بالوصية بعد موتهم  
دي ممتلكاته على فتواع أمواله وبا  وعند وفاة أحد منهم وفاة طبيعية أو دهرية عن وصية

حسب ما ناء بها  ولو توفي ولم يوصي فتسلم تركته إلى وارثه أو الوكيل عنه بمعرفة 
القنصل لو كان في محل وفاته دنصل وإلام فتحفظ التركة بمعرفة داضي الجهة بعد أن تعمل 
بها دائمة نرد على يد شهود  أما لو كانت الوفاة في نهة فيها دنصل فلا يكون 

متمور بيت المال أو غيرها حق في ضبط التركة مطلقا ولو بقي ضبطها بمعرفة للقاضي أو 
أحد منهم يصير تسليمها إلى القنصل أو من ينوب عنه لو طلبها دبل الوارث أو وكيله  

 وعلى القنصل توصيلها وتسليمها إلى صاحب الحق فيها.

وأنـــــه إذا مـــــات مـــــنهم أحـــــد فـــــنن كـــــان لـــــه مـــــال 
فــنن مــات ولم يــوص وأوصــى بــه فيعمــل بوصــيته  

فيعطــــى لرفيقــــه بمعرفــــة القونســــلوس  ولام يتعــــرض 
 إليه دسام  ولام بيت مال 

 

ن إلى أن العثمانية  فقد أشارت الامتفاديتا هذا المادة تحدد إنراءات الميراث أو متروكات الميت من طائفة الفرنسيين الذين يموتون على أرض الدولة 
لسفير  وإذا كانت حالة حصر الإرث في مكان بعيد عن إدامة القنصل أو السفير يتولى ضبط الإرث في أمر ذلك يعود إلى القنصل الفرنسي أو ا

لنظر بهذا هذه الحالة القاضي الشرعي  ليعمل بدوره على كتابة حجة الإرث  حتى تكون سندا رسميا تحو ل فيما بعد إلى الجهات الرسمية المخولة في ا
ذه المادة أنه لام يحق لفيدارة العثمانية بفرعيها المدنية والدينية متابعة هذا اأجمر  أجن هذه الفئة ليست من رعاي الموضوع  وما يمكن استنتانه من ه

المال  ومن الدولة العثمانية  وينسحب عليها دوانين غير التي تنسحب على رعاي الدولة العثمانية  فقد أشارت المادة إلى دسام المواريث وإلى بيت 
نظام دسمة المواريث كان نوعان: القسام العسكري والقسام البلدي  فالعسكري ينظر في مواريث رنال العسكر  في حين البلدي يضبط   المعروف أن

 كل حالامت الإرث الشرعي لجميع الطوائف مسلمين كانوا أم نصارى.

ولة العثمانية وهو غير ذلك  أما بيت المال فيبدو أن ومن هنا  لعله يقع بعض الخلط عندما يتم حصر إرث نصراني على أنه من رعاي الد      
 أنذكرها ناءت من باب أهميتها  فمن المعروف 

إرث أي شخص ليس له وريث يحول إلى بيت المال  لذلك كانت هذه الإشارة مونه لموظفي بيت المال أو من ينوب عنهم؛ بضرورة التحري حول  
 . 71نبية عن من هم رعاي عثمانيينذلك من خلال الفصل بين من هم رعاي دولة أن

 م(1673هـ/1084)عام اتفاقية م(1536هـ942)عام اتفاقية الرقم 

المادة 
 العاشرة

 

بمجرد اعتماد نلالة السلطان وملك فرنسا لهذه المعاهدة فجميع رعايهما 
المونودين عندهما أو عند تابعيهما أو على مراكبهما أو سفنهما أو في أي محل 

بع لسلطتهما في حالة الرق  سواء  أكان ذلك بشرائهم أو بأسرهم أو إدليم تا
ودت الحرب يصير إخرانهم فورا من حالة الامسترداق إلى حثبوحة الحرية بمجرد 
طلب وتقرير السفير أو القنصل أو أي شخص آخر معين لهذا الخصوص ولو  
من كان أحدهم دد غير دينه ومعتقده فلا يكون ذلك مانعا لإطلاق سراحه. و 

 –دبطان  –الآن فصاعدا لام جعوا لجلالة السلطان أو ملك فرنسا ولام لقبودانات 
البحر ورنال الحرب أو أي شخص آخر تابع أجحدهما أو لمن يستتنرونهم لمثل 
ذلك سواء  في بالبر والبحر أخذ أو شراء أو بيع أو حجز أسرى الحرب بصفة 

دولتين المتعاددتين على أخذ أرداء لو تجاسر درصان أو غيره من رعاي إحدى ال

إذا لقــــيهم درصـــــان العــــرب واحتـــــانوا إلى شــــيء فيراعـــــونهم ويعطـــــونهم 
 الإفـرنجبارودا  ورصاصـا  وسائر الآلامت  وإذا ونـدوا أحـدا  مـن طائفـة 

فــلا يأســروه ولام يأخــذوا أســبابه غارة)غــدرا( أجنــه كــان ســابقا  في عرفنــا 
يه علـى درصـان العـرب حصل التنب -طاب ثراه -سعادة ندنا المرحوم

بأنهــــم لام يتعرضــــون إلــــيهم ولام يأســــرونهم ولم ينتهــــوا لــــذلك  فلــــيس لنــــا 
رضــى بمثــل هــذه المقولــة  وكــل مــن كــان مــنهم أســير يطلــق ويــرد عليــه 
مالــه مــن غــير دصــور  ومــن بعــد كــل مــن لم ينتبــه لــذلك مــن القرصــان 
ت ويعمــل شــناعة ويصــل علمــه لمــير مــيران  أمــير اأجمــراء  أمــراء اأجيلام

العثمانيــة   ودــع في ذمتــه ولم يمتثــل أمــرنا  فننــه معــزول  ويضــمن جميــع 
أمتعـــتهم المـــتخوذة مـــنهم بطريـــق العـــادة  وبهـــذا الخصـــوص كـــل مـــن لم 
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رعاي الطرف الآخر أو اغتصاب أملاكه أو أمواله يصير إخبار حاكم الجهة وعليه 
ضبط الفاعل ومعادبته على مخالفته شروط الصلح عبرة لغيره ورد ما يوند عنده 
من اأجشياء المغتصبة إلى من أخذت منه  وإذا لم يضبط الفاعل فيمنع هو وجميع 

خول في البلاد وتضبط ممتلكاته لجانب الحكومة التابع إليها ويصير شركائه من الد
التعويض على ما حصل له من الضرر مما يصادر من أملاك الجاني. وهذا لام يمنع 
من مجاااته لو صار ضبطه فيما بعد  وللمجع عليه أن يستعين على الحصول 

 وأكبر عن الجناب السلطاني 72على ذلك بضامع هذا الصلح وهم السرعسكر
 القضاة عن ملك فرنسا.

ينتبـــه ولم يمتثـــل أمـــرنا وذهـــب إلى بـــلاد الفرنجـــة ودلاعهـــا ومحلاتهـــم  لام 
 يقبلونه

 

 

 

دديمــة دــدم  ظــاهرةملاحــة البحريــة في هــذا العصــر  فهــي انيــة( موضــوع القرصــنة الصــفة الملاامــة للهــذه المــادة تتنــاول في شــقيها)الامتفادية اأجولى والث      
ر كبـــيرة علـــى حركــة الســـفن الــتي تعـــبر البحـــار  ويبــدو أن إدخـــال هـــذه المــادة بالامتفاديـــة مـــع ثاآعانــت منهـــا دول كثـــيرة لمــا كـــان لهـــا مــن  فقـــد 73 التــاريخ

ن في العمـل علـى تحجـيم حريـة القرصـنة في ميـاه الـدولتين  مـن خـلال الضـرب بيـد مـن حديـد علـى كـل ادـدياتها يدلل على مدى ندية المتعتوضيح تفرع
ضــها في عـــرض اســيما في ابتيــاع المـــواد المنهوبــة مــن المراكــب والســـفن الــتي يــتم اعتر لام  مــن يمــتهن هــذا العمــل وعلـــى يــد مــن يســاعدهم أو يتعامـــل معهــم

يبــدو أن تركيــز المـادة علــى القرصــنة نــاء لمعــاناة  75 ى ضــرورة التقيــد بتــوفير اأجمــن للمراكـب في الــبر والبحــرودــد شــددت اأجوامــر الســلطانية علـ 74 البحـر
 76.طويلة بفعل هذه الظاهرة  ودد رغبت فرنسا العمل بهذه المادة لما ألحقته هذه الطائفة بتجارتها وتج ارها

الســواحل اأجوروبيــة مــلاذا عــد أن أصــبحت رن الســابع عشــر تعــا عصــرها الــذهبي بمدينــة الجزائــر كانــت في أواســط القــ المصــادر أن أشــارتفقــد       
ومـــا يـــذكر في هـــذا الصـــدد أن الســـواحل العثمانيـــة كانـــت مـــلاذا لـــبعض  77   ودـــد تكبـــدت دول كثـــيرة خســـائر نـــراء ذلـــك وفي مقـــدمتها فرنســـالغزواتهـــا

ومنهـا: مراكـب المغاربـة ودـد أشـارت المصـادر المختلفـة إلى دور المغاربـة ومعـرفتهم  المراكب التي تمارس مثل هذه اأجعمال التي تندرج تحت طائلة القرصـنة 
د ونــاء هــذا التميــز لهــم بفعــل مودــع بــلاد المغــرب المقابلــة للــدول اأجوروبيــة المعاديــة لهــم والطامعــة في خــيراتهم مثــل اســبانيا والبرتغــال  فقــ 78 بالبحــر وركوبــه

ل والمريــر لامســيما بعــد خــروج العــرب مــن اأجنــدلس  ودــد ســاعدهم في ذلــك  وودــف إلى نــانبهم الدولــة شــهدت هــذه الجبهــة مراحــل مــن الصــراع الطويــ
سـيطرت  العثمانية التي أوفدت أفضل دادتها البحريين القبطان خير الـدين بربرسـا الـذي كـان كالصـقر يطـار فريسـته ليـل نهـار  فكـان لـه الفضـل في فـرض

وعمـــدت المراكـــب  80 صــاعين  فكـــان مثــالام يحتـــذى وأنموذنـــا يقتضــىهابتــه الـــدول عنــدما رد لهـــا الصـــاع ف  79البحـــر المتوســـط علــىلبحريــة الإســـلامية ا
 81.ةور تفر منه كما تفر الطريدة من دس فكل سفينة مهما كان أصلها حال رأت بيردهاأجوروبية إلى تجنب الودوع في مكامنه  

                                                 
السرعسكر: هو الصدر اأجعظم العثماني عندما يكلفه السلطان بقيادة الجيا لحرب ما  سهيل صابان  المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية  72

 .133م  ص2000هـ/1421الريض   ية التاريخ
 .79لقد ورد في القرآن الكريم إشارات أجعمال القرصنة منذ عصر سدينا موسى عليه السلام  حول ذلك ينظر: سورة الكهف  أية  73
   310  ص0072صالح بن درية وأخرون  البحرية والعلادات الجزائرية  تاريخ الجزائر في العصر الوسيط من خلال المصادر  الجزائر   74
 .97  ص1للتعرف على هذه المراسيم ينظر: فاضل بيات  بلاد الشام  ج 75
 .526 ص 1  جتاريخ الدولةأاتونا   76
 .355  صاأجتراكالتر   77
 879  ص2  جالجاليات الصباغ  78
 .110   87  صاأجتراكالتر   -79
 .294-289  ص1  جتاريخأاتونا   80
 .47-45؛ التر  اأجتراك  ص95م  ص1988هـ/1408عثمانية العلية المعروف بالتحفة الحليمية  بيروت  إبراهيم بك حليم  تاريخ الدولة ال 81
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 شمـال إفريقيـا واسـبانيا العـروتينا اأجسـطول الإسـلامي في الجزائـر  وفي ظـل ديمومـة الصـراع بـين وفي ضوء المودع والمكانـة الإسـتراتيجية والـدور الهـام لهـذ     
لتكـون عينـا علـى  ؛تونه دادة هذا اأجسطول إلى تشكيل فرق حثريـة مقاتلـة عرفـة بالقراصـنة المجاهـدين فقد 82 خطى اأجسطول المغربي على خطى بربرسا

لكـن مـع تقـادم السـنين حـادت بعـض المراكـب المغربيـة عـن هـدفها بأن أصـبحت تـرى  83 ق نبـل طـارقأعدائهم  ومكدرة عيشهم وملاحتهم عـبر مضـي
وإلام سـترى مـا لام يحمـد   في كل مركب أننـبي معاهـد أم غـير معاهـد هـدفا لهـا  وكـان لسـان حالهـا ومبـدأ أمرهـا القـبض علـى المراكـب وتحميلهـا الغرامـات

لودد   عقباه  م داهمـت مراكـب للمغاربـة 1623هــ/1033كـر في تاريـخ الشـهابي أنـه في سـنةذُ  منها مارا عن هؤلامء  ت بطون الكتب والمصادر أخباحم 
رم ممـا أودـع الحـرب بينهمـا  االفرنسـيون دفـع تلـك المغـ ينـاء  ودـد رفـضدادمة من تونس مينـاء صـيدا طالبـة الضـرائب مـن المراكـب الفرنسـية المتوانـدة في الم

مــا يســتفاد أن  84 ك دــدم إلى صــيدا لمعالجــة اأجمــر  لكــن المغاربــة تركــوا المكــان دون الإفصــا  عــن بغيــتهم مــن ذلــكوعنــدما علــم فخــر الــدين المعــع بــذل
أن تعـــا   المراكـــب التجاريـــة كـــان يتـــوفر بهـــا وســـائل دتاليـــة للـــدفع حـــال تعرضـــها لهجـــوم مـــن القراصـــنة  أي أن القـــوانين والمعاهـــدات الدوليـــة لام يمكـــن لهـــا

تـوفر أسـلحة في المراكـب أو مرافقـة بعـض السـفن التجاريـة دطـع حربيـة؛  عـبرإذا واااها انسجام عملي مـن اأجسـاطيل التجاريـة  المشكلة بشكل عملي إلام
 لحمايتها والدفاع عنها.

مســتجدة لم تكــن في ســببا حقيقيــا ودافعــا دــوي؛ لتجديــد الاممتيــااات وتوســيعها لتشــمل أمــورا  ادة الــواردة في الامتفــاديتين يعــدُ هــذه المــإن مــا نــاء في       
سا في الحصول على شروط وتعهدات ملزمـة؛ تسـاعد في ديمومـة الحيـاة التجاريـة الفرنسـية في الدولـة العثمانيـة دون عراديـل تـذكر نالحسبان  فقد رغبت فر 

واأجصــقاع الشــامية  ولم تســتثع حــتى في ظــل الثــورات المتلاحقــة خــلال هــذا العصــر  كــان أبراهــا  ثــورة فخــر الــدين المعــع الــتي اكتــوت بنارهــا كافــة الــبلاد 
لكـن ذلـك وغـيره لم يحـول شبكة التجارة الدولية المتمثلة بأساطيل التجارة الفرنسـية الـتي تتمتـع بغطـاء دـانوني يسـمح لهـا التنقـل والبيـع والشـراء دون ديـود  

ريــخ الشــهابي إلى أن مراكــب الفرنســاوية أثنــاء ثــورة إلى مهالــك وويــلات بفعــل هــذه الثــورات  فقــد أشــار إلى ذلــك كتــاب تا دون تعــرض حركــة التجــارة
تســلل فرنســي  يالمعــع كانــت تعمــد إلى التحايــل للنجــاة مــن أمــور كثــيرة كــدفع الضــرائب والخرامــات أو الهــلاك علــى يــد القراصــنة  ومنهــا أن مركــب تجــار 

بعـض المراكـب الفرنسـاوية م شراء القطن  ودـد كـان سـبب ذلـك أن بغية إتماالمغاربة؛ البحارة رافع علم  عكا من خلال من ميناء صيدا  إلى ميناء خلسة
  85.عن  دفع العطاء للمغاربة لىو   لاممتناع اأجتحاربت مع مراكب المغاربة في المكان ذاته

ســـواء بشـــكل  عملـــت بهـــا بهـــذا البنــد أجن أعمـــال القرصـــنة لم تكـــن عفويـــة أو فرديــة بـــل كانـــت مونهـــة ومنظمـــة لدرنــة أن دولام   عنايـــةكمــا نـــاء ال      
فمـن خـلال تحـالف فرنسـا والسـلطان يمكـن فـرض هيبـة  86 مباشـر أو غـير مباشـر مـن خـلال توظيـف بعـض القراصـنة لخدمـة أهـداف سياسـية وادتصـادية

ود لئــك الــذين يــراودهم عمــل مماثــل  وربمــا كانــت الجهــة المقصــأجو  حثريــة علــى القراصــنة وعلــى مــن يشــد علــى أيــديهم  وكــذلك هــي رســالة سياســية مونــه
عنــدما اســتولى القراصــنة علــى  :منهــا  درصــنة في ميــاه البحــر المتوســط صــادر إلى أن البندديــة دامــت بعمليــاتفقــد أشــارت الم 87 بــذلك البندديــة ومالطــة

ــعلــى مــرأى ومســمع البناددــة  اســتنبول داصــدا   الإســكندريةمركــب حثــري عثمــاني كــان دادمــا مــن  بيــع مــن لوا رســوما علــى مــا   واأجدهــى أن البناددــة حص 
لكــن هـذا اأجمــر لم ينتهـي أو يــردع البندديـة المتماديــة في  88 السـفينة المنهوبــة  ودـد كــان ذلـك ســببا كافيـا أن تعلــن السـلطنة العثمانيــة الحـرب علــى البناددـة

أخ الســـلطان  م1641/هــــ1051اكريـــت عـــام غيهـــا  فقـــد تونـــت درصـــنتها عـــبر اســـتهداف رأس الهـــرم في الســـلطانة العثمانيـــة عنـــدما أســـر أهـــل نزيـــرة

                                                 
 .128  ص1986دار الشروق   -أحمد عبد الرحيم مصطفى: في أصول التاريخ العثماني بيروت 82
 .318  صتاريخأاتونا   83
 .709  صتاريخ اأجمير الشهابي  84
مهمة توضح وادع اأجوضاع الامدتصادية والتجارية بمواااة الوضع السياسي في بلاد الشام  حول ذلك ينظر:  لقد ناء في هذا الكتاب معلومات 85

 .681تاريخ اأجمير الشهابي  ص
 199م  ص2002بيروت    ترجمة محمد اأجرناؤوط  دار المدار الإسلامي   تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الامنحدارخليل اينالجيك 86
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ون هـذا العامـل أحـد   وربمـا يكـالإنـراءمـن البحـر  حيـث نـرد السـلطان نيشـا لمقاتلـة البندديـة ردا علـى هـذا  المكرنـة الـذي كـان متونهـا لمكـة 89إبـراهيم
 90.صاعينع للبنددية حتى فتحتها راد ة الصا عام 27فتح اكريت  ودد تمثل ذلك عبر استمر حصار الجزية مدة أبرا الدوافع في إصرار السلطنة على 

لم تكــن آمنــة مــن غــارات القراصــنة  خــلال القــرن الســادس عشــر والســابع عشــر يبــدو أن الميــاه الشــردية للبحــر المتوســطوفي ســياق أعمــال القرصــنة        
فـا وطـرابلس الشـام كانـت في مرمـى وي والإسـكندرية الموالين لدول معادية للدولة العثمانية  فقد أشارت وثائق أخـرى إلى أن الطريـق البحـري بـين دميـاط

 91.ومن ذلك حجة شرعية تفيد أن التجار المسلمين كانوا يتجنبون هذه المنطقة بعدما ودعت مراكب بعضهم فريسة للقراصنة اأجوروبيين  القراصنة

 يأمـره م1022هــ/1033ةمـؤرخ في أواسـط ذي الحجـة مـن سـنالقـدس  اكمحـمونـه إلى مرسوم سـلطاني في حين كشفت وثيقة أخرى عن فحوى      
 92.المقيمين في القدس بسبب اسر الدراويا المولوية من د بل سفن مالطية الإفرنجبعدم التعرض لرهبان 

 م(1673هـ/1084)عام اتفاقية م(1536هـ942)عام اتفاقية الرقم 

 المادة

الحادية 
 عشر

رعاي إحدى الدولتين المتعاددتين ببعض مراكب  (أسطول  )لو تقابلت دونانمات 
الدولة اأجخرى فعلى هذه المراكب تنزيل دولها)علم( ورفع أعلام دولتها حتى إذا 
علمت حقيقتها لام تحجزها أو تضايقها السفن الحربية أو أي تابع آخر للدولة 
صاحبة الدونانمة وإذا حصل ضرر أجحدهما فعلى الملك صاحب الدونانمة تعويض 

 الدولتين فعليهما رفع العلم وإبداء السلام هذا الضرر فورا   وإذا تقابلت سفن رعاي
بطلقة مدفع والمجاوبة بالصدق لو ستل ربانها عن الدولة التابع إليها ولم تعلم حقيقتها 

 لام جعوا لإحداها أن تفتا اأجخرى بالقوة أو تسبب لها أي عائق كان.

بالإنــااة علــى عــادتهم ودــانونهم   93وأن مــراكبهم تمــر مــن اتجــاه فــم الحصــار
ن المراكـــــب إذا مشـــــوا في ســـــائر الممالـــــك في البحـــــر والتقـــــوا مـــــع مراكـــــب وأ

أو عمــارة لام يحصــل  94الفرنجــة وطلعــوا فــم البحــر  إن كــان مركبــا  أو ددرعــة
مــنهم ضــرر ولام خســـارة وجععــل معهـــم صــلح ولام تونــد مـــنهم هديــة بطريـــق 

 مــلا  الســفينة وربانهــا  دــررناهم  95الجــبر إلام برضــاهم  وأجن الفرنجــة اللونــد
علــــى العهــــد الســــلطاني المســــطور  فــــلا أحــــد يتعــــرض إلــــيهم ولام يخاصــــمهم 

 بخلاف الشرع الشريف والعهد السلطاني المزبور)المذكور(

هذه الامساطيل  تناولت هذه المادة في كلتا الامتفاديتين آلية التعامل بين أساطيل الدولتين المتعاددتين  موضحة أن داعدة التعامل هي التعامل بالمثل   
التزام  مل وفق الامعتبارات السيادية في ما يتعلق بسيادة كل دولة في مياها  وتفصح أنه حال انتقلت مراكب دولة إلى مياه الدولة اأجخرى فعليهاتع

  وبالمقابل أبجدية التعامل من حيث رفع العلم وإشعار مراكب الدول اأجخرى بأنهم مراكب دولة حليفة معاهدة لهم  بما لام ينتقص من شتنها ومكانتها
الدولة اأجخرى تظهر علامات السلم لام الحرب  وتعمل المراكب حثسن وتوفر لها كل سبل الراحة طول ونودها في مياهها  في ضوء ذلك نستكشف 

دان من ذلك توضيح أن ما أن هذه المادة حاولت أن تفرق بين ما يعرف بمراكب القراصنة أو المرتزدة والمراكب الرسمية التابعة للدولة  وربما أراد المتعاد

                                                 
 .13  1حول ترجمة السلطان إبراهيم خان بنظر: المحبي  خلاصة  ج 89
 734  صتاريخ اأجمير الشهابي 90
  133م  ص20/12/1623هـ/1033صفر27  107؛ سجل القدس162م  ص1605هـ/1014رنب9  35سجل الامسكندرية  91

 .159  ص2   سجل طرابلس32  ص1رابلس سجل ط
الجاليات اأجوروبية في الإسكندرية في  صلا  أحمد هريدي ؛ 258م  ص4/1/1624هـ/1033ربيع أول13  1   107سجل القدس  92

 .42م  ص1989العصر العثماني  الامسكندرية  
 فم البحر: المقصود مدخل البحر. 93
-165مجذفا  طولها49مقعدا  يعمل عليها 25مخصصة لمهاجمة السفن المعادية  تحتوي على  ددرغة: نوع من السفن الحربية الكبيرة  وهي 94

م  1989ددما  عزيز سامح التر  الامتراك العثمانيون في افريقيا الشمالية  ترجمة محمودعلي عامر  دار النهضة  بيروت  22-21وعرضها 168
 .32ص
 أطلقها سكان البنددية على البحارة الذين يخدمون في أسطولهم من أصل شردي  ودد استعيرت كلمة مشتقة من الكلمة الإيطالية)ليفادتينو( التي   95

 رافق   بلاد الشام ومصر  143-142  1هذه التسمية لبحارة الامسطول العثماني وحورت إلى لاموند  نب وبوين  المجتمع الإسلامي والغرب  ج
 .688  ص2  البوريع  لطف السمر  ج79ص
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د  يقع على مراكب القراصنة يختلف عن سفن الدولة  أجن تبعاته وآثاره خطيرة على الدولتين  فتي حركة معادية من اأجسطولين تحمل بمحمل الج
 عمل دولة منظم  من هنا  لعل توان بميزان آخر يندرج تحت باب اأجعمال التخريبية التي لام تردى إلى -كما ذكر آنفا  -بينما أعمال مراكب القراصنة

ع بين البند ناء للحيلولة دون ودوع أخطاء من هذا القبيل دد لام يحمد عقباها  وأيضا درءا  للفج التي دد تُحيكها دولة أخرى معادية  لفييقا 
 نعياتها المتباينة مع الدولتين المتعاددتين. الامساطيل الفرنسية والعثمانية  علما أن مياه البحر المتوسط تشهد حركة ملاحية نشطة لدول عديدة لها مر 

 م(1673هـ/1084)عام اتفاقية م(1536هـ942)عام اتفاقية الرقم 

 المادة

الثانية 
 عشر

لو كسرت أو غردت مراكب أحدى الدولتين أو غيرها عند البلاد التابعة للطرف الآخر فمن 
يكون له من اأجمتعة وغيرها  أما لو ينجو من هذا الخطر يبقى متمتعا حثرية لام يمانع في أخذ ما 

غرق جميع ما بها فما يمكن تخليصه من البضائع يسلم إلى القنصل أو نائبه لتسليمها أجربابها 
بدون أن يأخذ القبودان باشا والسنجق بيك أو الصوباشي أو القاضي أو غيرهم من متموري 

شد العقاب  وعلى هؤلامء الدولة أو رعايها شيئا منها  وإلام فيعادب من يرتكب ذلك بأ
 المذكورة اأجشياءالمتمورين أن يساعدوا من يخصص لامستلام 

وأن أصـــحاب المراكـــب الـــواردة في ســـائر الممالـــك المحروســـة 
يعمــــل معهــــم ضــــبط وصــــيانة ويكونــــون ســــالمين في أمــــوالهم 
وأســـــــبابهم  لام أحـــــــد يـــــــذهب مـــــــنهم شـــــــيئا  ويـــــــرده إلـــــــيهم  

 ابهم ويسعون في إظهار رنالهم وأموالهم وأسب

 

 

أو عطل أو  96هذه المادة تستوفي ما ورد في المادة السابقة  فهي تحدد سبل التعامل مع مراكب أي دولة تتعرض لنكبات طبيعية أو بشرية  كغرق
و نهب  فكل مراكب تتعرض لمثل هذا يتونب على الدولة المستضيفة أن توفر لها ما تحتانه من مساعدة وخدمة دون نقصان  وأن أي خراب أ

 خلل أو غرق لام يعع استباحتها  فيجب أن تضبط مونوداتها وترسل إلى الدولة المعنية بمعرفة القنصل والسفير.

 م(1673هـ/1084)عام اتفاقية م(1536هـ942)عام اتفاقية الرقم 

 المادة

الثالثة 
 عشر

ساويين فلا لو هرب أحد اأجرداء المملوكين أجحد العثمانيين واحتمى في بيت أو مركب أحد الفرن
جعبر الفرنساوي إلام على البحث عنه في بيته أو مركبه ولو وند عندها يعادب الفرنساوي بمعرفة 
دنصله ويرد الرديق لسيده  وإذا لم يوند الرديق بدار أو مركب الفرنساوي فلا يستل عن ذلك 

 مطلقا.

وأن اأجســـرى المتعلقـــة بالاملجيـــة والقونســـلوس إذ ا تعينـــوا  -
الفرنجـــة مثــل ذلـــك  فتصــحابهم والـــوكلاء  أنهــم مـــن طائفــة
 العلية  اأجستانةيرسلونهم إلى 

يد اأجرداء  تتناول هذه المادة موضوع اأجرداء)العبيد( الذين يهربوا من سيدهم  فعلى الفرنسي المقيم في الدولة العثمانية أن يمتنع عن إيواء العب      
رد العبد على سيده بعد أن توفر له ملجت يحميه من سيده  لذلك أناات الامتفادية تفتيا أجن ذلك يحدث خللا في الوضع الامنتماعي عندما يتم

لامتفادية مناال الفرنسيين القاطنين في أرض السلطنة للبحث عن العبيد  مع التشديد على إيقاع العقوبة على كل من يأوي عبدا دون علم سيده  أما ا
لتقارب بين المادتين كون بعض اأجسرى كان يحمل صفة العبيد  فقد ذكرت المادة أن كل أسير جعب الثانية فقد أشارة إلى الامسرى  وربما ناءت ا

 تسليمه للدولة المعنية  مع الاملتزام بالقانون المعمول به في كل دولة.

                                                 
 .15  ص3 سجل طرابلس 96
   يبدو كما أشارت الوثيقة أنها تقع في المياه التابعة للجزائر.لم أعثر علياكور فواي:   97

 م(1673هـ/1084)عام اتفاقية م(1536هـ942)عام اتفاقية الرقم 

 المادة

الرابعة 

رنساوية سواء  بطريق الصدفة أو غيرها إلى إحدى موانة أو شواطة إذا وصلت أحدى المراكب الف
الدولة العلية تعطي ما يلزمها من المتكولامت وغيرها من اأجشياء مقابل دفع الثمن المناسب بدون 
إلزامها تفريغ ما بها من البضائع لدفع اأجثمان  ثم يبا  لها الذهاب أينما تريد  وإذا وصلت إلى 

تابــع الجزائــر  97وأن المحــل المعــروف باوســرعة كــور فــواي
لمرنــان في امــن أنــدادنا وتــونس  يصــيدون الســمك وا

العظــام  ونحــن منعنــا مــن يتعــرض إلــيهم بســب ذلـــك  
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حالهـا حرصـا مـن ودـوع بعـض مـن هذه المادة تستوفي موضوع المراكب والاممتيااات الممنوحة لهـا  ودـد نـاء تفنيـد رحـلات هـذه السـفن في حلهـا وتر       
لــى أن التجـاواات  فقــد أشــارات هـذه المــادة إلى ونــوب أخـذ الرســوم المناســبة مــن السـفن  مــع تحديــد منـاطق التفتــيا المســمو  بهـا  وهــي في المــوانة  ع

ا خضــعت للمرادبــة والتفتــيا  يكــون التفتــيا مــرة واحــدة  ودــد أضــافت هــذه المــادة أن أي ســفينة جعــب عليهــا الحصــول علــى تصــاريح للمــرور تظهــر أنهــ
 ودفعت ما يترتب عليها من رسوم

احتجــوا وتظلمــوا أمــام داضــي القــدس  الإفــرنجالتجــاواات كانــت ســببا وراء تجديــد هــذه المــادة  منهــا: مــا ورد في وثيقــة أن حجــاج  ويبــدو أن بعــض      
القــاطنين بــدير العمــود بالقــدس أن القــانون المعمــول بــه يشــير إلى أن  فــرنجالإالشــريف لتكــرار تفتيشــهم  ممــا يلحــق الضــرر بهــم  فقــد ذكــر إبــراهيم ترجمــان 

د تفتـيا الــزوار يكــون عنـد نــزولهم مــن البحــر  ويضـيف أنــه في هــذه اأجودـات يفــتا الحكــام بالقــدس كـل داخــل إلى الــدير  ودـال أن ذلــك مخــالف للعهــو 
 98.التي دطعتها الدولة العثمانية لهم

الامتفادية الثانيـة فقـد أشـارت إلى موضـوع مختلـف مفـاده تأكيـد امتيـااات الفرنسـية في صـيد السـمك والمرنـان في شـواطة الجزائـر أما المادة الواردة في      
في عهــد  لانــ وتــونس  وكانــت فرنســا نجحــت بفضــل علاداتهــا الوديــة مــع الدولــة العثمانيــة في تأســيس أول شــركة فرنســية لامســتثمار المرنــان هــي شــركة 

ــدين في عــــام  والي الجزائــــر حســــن لكــــن فرنســــا في عهــــد شــــارل التاســــع اســــتغلت هزيمــــة اأجســــطول العثمــــاني في معركــــة ليبانــــت  99 م1561بــــن خــــير الــ
ر م  وضــعف مركــز الســلطان إثــر ذلــك  فانتزعــت منــه الموافقــة علــى إدامــة دواعــد عســكرية في المنطقــة الممتــدة بــين القالــة وعنابــة في ســاحل الجزائــ1571
مما كان له أكبر اأجثر في توتر العلادـات بـين البلـدين  حـتى أن حـاكم الجزائـر خضـر باشـا أدـدم علـى تحطـيم  100.نسي في الجزائروتعيين دنصل فر  الشردي

م. ولم يقـــف الضـــغط الفرنســـي عنـــد هـــذا الحـــد بـــل تعـــداه إلى مطالبـــة الوالي)الباشـــا في الجزائـــر ( 1603حصـــن القالـــة  واعتقـــال القنصـــل الفرنســـي عـــام 
 101.بإعادة بناء حصن القالة وتوديع اتفادية تضمن سلامة اأجسطول الفرنسي في المياه الجزائريةالجديد بالسما  

بسـيادة الـبلاد  وإااء رضوخ محمد دوصو باشا الوالي العثماني في الجزائـر لهـذه المطالـب ثار الـديوان عليـه ورفـض التوديـع علـى الامتفاديـة باعتبارهـا تمـس       
طان لهذه المطالب تجدد النزاع المسلح ثانية بين فرنسـا والجزائـر  فقـد اشـتدت حـدة هـذا الصـراع علـى عهـد لـويس الرابـع عشـر الوطنية ولما استجاب السل

غــير أن الفشــل كــان مــن  102.الــذي كــان يطمــح في تأســيس إمبراطوريــة اســتعمارية فرنســية  فونــه عــدة حمــلات عســكرية ضــد المــوانة الجزائريــة والتونســية
يــذكر أن أسـطول الجزائــر في فـترة حصــار اكريـت كــان بأفضـل حالامتــه خـلال القــرن  103.رار التفـوق الحــربي لـدى اأجســطول الجزائـرينصـيبها؛ نظـرا لامســتم

                                                 
 .28م  ص1662أير2هـ/1072رمضان12  1   161سجل القدس 98
 .153م  ينظر: التر  اأجتراك  ص1578هـ/ 986يذكر أن فرنسا حصلت على فرمان من السلطان يمنحها هذه الاممتياا الصادر سنة 99

 .151التر  اأجتراك  ص 100
 .214م  ص2002خليل اينالجيك  تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الامنحدار  ترجمة محمد اأجرناؤوط  دار المدار الإسلامي بيروت  101
 .47م  ص1938  2حسين مؤنس  الشرق الإسلامي في العصر الحديث  القاهرة  ط 102
103 topic-http://30dz.justgoo.com/t1554   العلادات الجزائرية الفرنسية دبل الامحتلال؛ ويعد ما كتبه فون هامر أفضل ما

 .515   أاتونا  تاريخ  ص160-159  ص11كتب عن تاريخ الإمبراطورية العثمانية  ودد صدر منه أنزاء باللغة الفرنسية والتركية  ج

السفر يسمح لها بعد الامستحضار على نواا الخروج من أمين الجمرك ودفع اأجستانة وأرادت  عشر
الرسم اللاام وتفتيشها بمعرفة اأجمين المشار إليه فلا جعوا ولام يمكن تفتيشها في أي محل آخر إلام 
عند الحصون المقامة بمدخل بوغاا ناليبولي )الدردنيل( بدون دفع شيء مطلقا لام عند هذا 

مكان آخر عند خرونها خلاف ما صار دفعه سواء كان الطلب باسم نلالة البوغاا ولام في أي 
 السلطان أو أحد متموريه.

ويكونـــون علـــى العـــادة القديمـــة المعتـــادة  ولام أحـــد مـــن 
 الخارج يتعرض إليهم بأخذ شيء من ذلك

 

 

http://30dz.justgoo.com/t1554-topic
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 الســابع عشــر  حيــث دــام هــذه الامســطول حثمــلات واســعة علــى جميــع ســواحل أوروبا واصــلا حــتى رومــا والبندديــة ومــدمرا كــل المراكــب الــتي تقــدم الــدعم
 104.ا فيها السفن الامنجليزية وصولام إلى وكر القراصنة الفرنسيينللبناددة في اكريت بم

 م(1673هـ/1084)عام اتفاقية م(1536هـ942)عام اتفاقية الرقم 

المادة 
الخامسة 
 عشر

 

كل تابع لملك فرنسا إذا لم يكن أدام بأراضي الدولة العلية مدة 
عشر سنوات كاملة بدون انقطاع لام يلزم بدفع الخراج أو أي 

أي كان اسمها ولام يلزم حثراسة اأجراضي المجاورة أو مخاان  ضريبة
نلالة السلطان ولام بالشغل في الترسانة أو أي عمل آخر وكذلك 
تكون معاملة رعاي الدولة في بلاد فرنسا  ودد اشترط ملك فرنسا 
أن يكون للبابا وملك إنجلترا أخيه وحليفه اأجبدي وملك أيقوسنا 

شتراك بمنافع هذه المعاهدة لو أرادوا _اسكتلندا_ الحق في الام
بشرط أنهم يبلغون تصديقهم عليها على نلالة السلطان ويطلب 

 منه اعتماد ذلك في ظرف ثمانية شهور تمضي من هذا اليوم.

وأن طائفــة التجــار الحربيــة رخــص لهــم مــن دــديم الزمــان بأنهــم يــذهبون ويأتــون 
الفرنجــة  وأن ســلطان الفرنجــة إلى الممالــك المحروســة ويكونــون تحــت بــيراغ)علم( 

الـتمس ذلــك منـا ومــن أبائنـا وأنــدادنا لكونــه صـاحبا  لنــا  وباديـا  علــى صــلحه 
مـع آبائنـا وأنــدادنا  فرنـاؤه مقبـول عنــدنا  ودـد صـدر أمــرنا العـالي الشــان أن 
ــذين لهــــم صـــــلح مــــع ســـــلطان الفرنجــــة  إذا نـــــاؤوا إلى ايرة القـــــدس  الحربيــــة الـــ

تون يـــزورون ويرنعـــون باأجمــن واأجمـــان  فـــلا أحـــد الشــريف وعرفـــوا عليهـــا  فيــت
يتعــــرض إلــــيهم بالــــذهاب والإيب  وإذا نــــاؤوا أجنــــل التجــــارة  وكــــانوا تحــــت 
بـــيراغ ســـلطان الفرنجـــة يأتـــون ويرنعـــون  ولام أحـــد يتعـــرض إلـــيهم مـــا لم يكونـــوا 
تحــت بــيراغ غــيره  فننــه لام رضــا لنــا بــذلك  فعلــى الونــه المشــرو  كتــاب العهــد 

ي بأيـــديهم دـــديما  مـــن امـــن أنـــدادنا العظـــام وإلى الآن  متصـــلا  الســـلطاني الـــذ
 ومصرحا  

م  فلم يرد ذكرها أو ما يشير لها في أين من الوثائـق السـابقة  فحـوى هـذه المـادة يحـدد صـفة 1673هذه المادة تنفرد بمضمونها عن نظيرتها اتفادية       
لمؤدـت والدائمـة  ويبـدو أن هـذه المـادة نـاءت لعوامـل لهـا صـلة بقضـاي الخـراج  فيبـدو أن هـذا البنـد المواطنة بين البلدين  من خلال التمييز بين الإدامـة ا

 ة طويلة.يحدد من يدفع الخراج الذي كان يعرف بالجزية أيضا  ومعلوم أن المكلف بدفعه النصارى المقيمين على اأجرض العثمانية ومن رعايها من فتر 

ض النصــارى حضــر إلى الدولـــة العثمانيــة مــن فــترة طويلــة كمقـــيم فيهــا  والإدامــة الدائمــة تعـــع أنــه أصــبح مــن دافعـــي ربمــا نــاء هــذا البنــد كـــون بعــ      
ولـو حاولنــا  الخـراج  وهـذا يــدفعنا للقـول أن موضـوع تحديــد صـفة الشـخص المقــيم وغـير المقـيم لم تكــن معلومـة دبـل هــذا التـاريخ  أو أنهـا لم تتحــدد فترتهـا 

تعلــق بهــذا البنــد  لونــدنا أن الدولـــة العثمانيــة عانــت مــن هــذا اأجمــر المتعلـــق حثصــر أعــداد الطوائــف القادمــة أو المغــادرة أجرض الدولـــة اســتقراء الوادــع الم
إلى حصـر أعـداد الطوائـف المختلفـة مـن خـلال  -في مـا بعـد–العثمانيـة  ةالعثمانية؛ لعدم ونود آلية مناسبة تعا  هـذه اأجمـر  لـذلك كانـت تعمـد الدولـ

ين ع الضرائب والخراج)الجزيـة( حيـث أن هـذه الضـريبة مفروضـة علـى الـرأس  فعنـدما كـان يأتي الجـابي لجمـع الضـرائب يقـوم حثصـر اأجشـخاص المتوانـدجم
هنــا يحــدث خلــط بـــين مــن هــم رعـــاي البــاب العــالي ومــن هـــم رعــاي دول أخــرى  لــذلك كانـــت الدولــة العثمانيــة تتونـــه  105 وعليــه يكــون دفــع الضـــريبة

ل خيفـة لـدى الحكـام العثمـانيين أعداد الطوائف بين الفينـة واأجخـرى لـدواعي ماليـة وأمنيـة  بنـاء  علـى تقـارير اسـتخبارتية تفيـد بأمـر مـا دـد يشـك للحصر
 أسلحة في كنائس النصارى وأديرتهم.د و سيما التقارير التي تفيد بونلام

قــدس تفيــد حثــرص الســلطنة المتواصــل علــى متابعــة هــذه الطوائــف  ومنهــا: اأجمــر ودــد وردت بعــض اأجوامــر الســلطانية إضــافة للحجــج الشــرعية بال      
م  ضـــمنه جميـــع مخاوفـــه مـــن الجماعـــات القادمـــة إلى الســـلطنة لغـــرض الحـــج 1545هــــ/951الســـلطاني الـــذي ونهـــه ســـليمان القـــانوني لـــوالي الشـــام عـــام

زام رعـاي فرنسـا ومـن تحـت لوائهـا  بمـواد الامتفاديـة  وأن تكـون المرادبـة سـرية دون والتجارة  ودد تبين مـن الوثيقـة أن السـلطان أراد أن يتعـرف إلى مـدى التـ
علمهــم  ولـــوحظ أن هـــدف هـــذه العمليـــة ضــمان عـــدم تلاعـــبهم بأمـــن الـــبلاد أو الإضــرار حثـــال النـــاس وتجـــارتهم  ودـــد حــددت الوثيـــق اأجمـــور الـــتي كـــان 

                                                 
 .515ريخ   صأاتونا  تا 104
أنرة الجابي  40غروش  يضاف إليها  3عثمانية)أدجه( تعادل 280ودد تم تأكيد مقدار هذه الضريبة بمونب مرسوم السلطان إبراهيم:  105

  ومعلوم أن السلطان إبراهيم ودع في هذا العام 286م  ص1641كانون ثاني13هـ/1051شوال10  1   132ونفقاته  ينظر: سجل القدس
 .725فرنسا  فربما ناءت هذه المراسيم تنفيذا لبعض ما اتفق عليه  تاريخ اأجمير الشهابي  صاتفادا مع 
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لقـــدس  والمكـــوث في كنيســـة القيامـــة بشـــكل غـــير دـــانوني  وتهريـــب الســـلع التجاريـــة  الســـلطان يتـــونس منهـــا خيفـــة   وهـــي: تخـــزين اأجســـلحة في كنـــائس ا
اف حقيقــة والتهـرب مـن دفــع الرسـوم  وتخفـي الفرنجــة بـزي عــربي  والتقي ـد بمـا هــو مقـرر لهــم وفـق العهـود كركــوبهم الخيـل بــدل الحمـير  ولـو حاولنــا استكشـ

د أن يتحــرى علــى مــدى التـزام رعــاي الــدول المتعاهــدة معهــا بالشــروط المتفــق عليهــا  ويظهــر مــن هـذا المرســوم الســلطاني ودلاملامتــه لونــدنا أن الســلطان أرا
عنـدما ذكـر  خفاي الوثيقة أن السلطان اعتمد على تقارير استخباراتية ضبطت مثل هـذه الحـالامت  وبـدوره كـان مـا أرسـله إلى والي الشـام بالطريقـة ذاتهـا

 106.يع وبينك سرا  في المرسوم ما معناه: أن اأجمر يبقى ب

جملـة القــول  إن الســلطان ســليمان لم يكــن مفرطــا بمقــدرات اأجمــة بــل كــان حاميـا وراعيــا ومتابعــا بشــكل شخصــي  ومــا ذكرتــه الوثيقــة خــير شــاهد       
تـه ودـدرة إدارتـه ضـبط على ذلـك  فالسـلطان سـليمان أراد أن يوظـف بنـود الامتفاديـة لتحقيـق أهـداف سياسـية وادتصـادية معـولام في الودـت ذاتـه علـى ددر 

مــل تصــرفات العناصــر اأجننبيــة الــتي تحــل علــى أرض الســلطنة  لكــن علــى مــا يبــدو أن مــا رسمــه لم ينفــذ بشــكل دديــق  فكــان التراخــي وســوء الإدارة عوا
 ساعدت في توسيع نفوذ الجماعات اأجوروبية نعل منها خطرا داهما طال حتى رأس السلطنة العثمانية.  

ت الشــرعية فقــد اودتنــا بأمثلــة مشــابه لمــا وردة في المرســوم الســلطاني  ومنهــا: حجــة تظهــر أمــر والي الشــام لنائبــه في التحــري والتفتــيا أمــا الســجلا      
وتــذهب حجــة أخــرى تفتــيا محــلات النصــارى كــان لــدواعي أمنيــة  ومنهــا:  107.علــى نصــارى القــدس مــن حيــث عــددُهم ووضــعُهم وكنائسُــهم وأديــرتُهم

  108.  فقد تم الكشف ولم جعدوا أسلحة داخل الكنائس1624هـ/1034لحة في الكنائس سنة التحري بونود أس

اأجولى  وتظهــر هــذه المــادة بنــدا يتعلــق في مودــف الدولــة العثمانيــة مــن الــدول المعاديــة لهــا والــتي لهــا علادــة صــدادة مــع ملــك فرنســا  تشــير الامتفاديــة      
لامتفاديـة إذا كانـت في حالـة سـلم وصـدادة مـع فرنسـا  فلهـا أن تسـيح في الـبلاد العثمانيـة تعبـدا با أن تسـتظلطنة والثانية إلى أنه يحق للـدول المعاديـة للسـل

 وتجـــارة بشـــروط  منهـــا: أن يـــتم تفتيشـــهم والتـــدديق في أمتعـــتهم  والتعـــرف علـــيهم  أي تســـجيلهم ومـــرادبتهم عنـــد الـــدخول والخـــروج  وكـــذلك أن يكـــون
م الفرنســي  أي أنــه لام ديمــة لهــذه الشــروط إذا افتقــدت الشــرط اأجخــير  وثم إشــارة واضــحة للقــدس في الامتفاديــة الثانيــة ســفرهم في الــبر والبحــر تحــت العلــ

لإدارة تتعلــق بالحجـــيج القـــادمين إليهــا مـــن بـــلاد أوروبا المعاديـــة للدولــة العثمانيـــة  حيـــث حــددت بشـــكل نلـــي طبيعـــة الــزيرة وشـــروطها  مـــع تبيـــان أن ا
 عاتقها أمن وأمان هذه الطائفة ما داموا ملتزمين بما هو منصوص عليه في الامتفاديات السابقة. العثمانية تأخذ على

 م(1673هـ/1084)عام اتفاقية م(1536هـ942)عام اتفاقية الرقم 

المادة 
السادسة 

 عشر

 

يرسل كل من نلالة السلطان وملك فرنسا تصديقه للآخر على 
تاريخ إمضائها مع هذه المعاهدة في ظرف ستة شهور تمضي من 

الوعد من كليهما بالمحافظة عليها والتنبيه على جميع العمال والقضاة 
والمتمورين وجميع الرعاي بمراعاة كامل نصوصها بكل ددة  ولكي لام 
يدعي أحد الجهل بهذه المعاهدة يصير نشر صورتها في اأجستانة 

 والإسكندرية ومصر ومرسيليا ونار بونه )ميناء فرنسي(.

اأجمــراء والقبــودان والقضــاة واأجمنـــاء والخاصــة والرؤســاء وســـائر أهــالي الممالــك المحروســـى وأن 
 المحروســـة  يعملــــون بمضــــمون كتـــاب عهــــدنا المعــــروف بالعدالــــة  ولـــيس لنــــا رضــــى في نــــواا 
خلافه  وكل من كان مخالفا  ومعادي  لجرين أمرنا فهـو مـن الطائفـة الباغيـة أهـل الفسـاد  فـلا 

امـــان ويخـــرج مـــن حقـــه حـــتى يصـــير عـــبرة لغـــيره  وأن في الجملـــة أن المرحـــوم  يعطـــى أمـــان ولام
نـــور ع تعـــالى مرادـــدهم -المغفـــور لـــه الســـلطان ســـليمان خـــان عليـــه الرحمـــة وأنـــدادنا العظـــام

دــرروهم في الصــلح بالعهــد واأجمــان في امــانهم الشــريف  وكتــب كتــاب العهــد  لام  -وبــراهينهم
 مخالفة  ولام أحد يتعرض لهم فيه 

                                                 
م  1572-1570هـ/979-977ينظر نص الوثيقة كاملة في كتاب فاضل بيات  بلاد الشام في اأجحكام السلطانية الواردة في دفاتر المهمة) 106
 .99-97  ص1م   2007هـ/1428د الشام    الجامعة اأجردنية  عمان  منشورات لجنة تاريخ بلا3ج

 .132م  ص1651شباط8هـ/1061صفر17  1  145سجل القدس 107
  وحول التفتيا على النصارى في القدس ينظر: سجل 398م  ص1624آب4هـ/1034  غرة ذي القعدة1  110سجل القدس 108

جمادى 11  1  146.؛ سجل القدس332م  ص1654تشرين ثاني1هـ/1064ذي الحجة 21  1   149القدس
؛ سجل 117م  ص1662تموا8هـ/1072ذي القعدة20  1   162؛ سجل القدس286م  ص1652نيسان22هـ/1062اأجولى
 .410م  ص1668تشرين ثاني23هـ/1079جمادى الثانية13  1   168القدس
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م في تلك هذه المادة بشقيها)الامتفادية اأجولى والثانية( تشير إلى تعميم بنود الامتفادية على جميع المدن الرئيسة في الدولتين وتطلبت من الحكا      
م 1673لواردة في الامتفادية الثانيةالمدن التقيد بما ناء في الامتفاديتين  مع ضرورة العمل بكافة البنود الواردة الرئيسة منها والفرعية  وفي نهاية المادة ا

سلطان سليمان نجدها تعود إلى ما بدأته  عندما تذكر أن جميع هذه المواد التي منحها السلطان محمد الرابع ما هي إلام تأكيد والتزام بما كان منحه ال
د التي منحاها سليمان القانوني والمواد التي أضافها محمد القانوني لسلطان فرنسا في حينه  ويبدو أن ذكر هذه اأجمر ناء من أنل التفريق ما بين الموا

 الرابع.

 * المواد الإضافية:       

ان إن هذه الطريقة التي خطت بها مواد الامتفاديتين من خلال نعل المواد الإضافية في فصل يأتي بعد عرض بنود الامتفادية السابقة امن السلط      
اتفادية محمد الرابع  لكن للأخير على ما يبدو مبرراته نعرضها في خضم الحديث عن العوامل السياسية سليمان  التي اختلفت بعض الشيء عن 

ان عظيم والامدتصادية والدينية لإضافة هذه البنود   نذكر منها: أن السلطان محمد أراد أن يقول للويس الرابع عشر أن الذي أعطاكم امتيااات سلط
الذي أحز أكبر توسع في بولندا طوال  لديه من القدرة والجرأة ما يمكنه من فعل ذلك  كيف لام وهو السلطانوهو ايضا  109 هو سليمان القانوني

 111 يسجل له الحصار الثاني لفينا بعد الحصار الذي دام به السلطان سليمان القانونيو  110 التاريخ العثماني بسيطرته على بودول وغرب اكرانيا
  فبعد أن كانت السلطنة تطلب الإذن من البناددة وغيرهم لمرور سفنها في البحر خير تمكين البحر المتوسطالذي مكن دولته من  وصاحب الشوكة

تتحكم    فاصبحتوبفضل وحثسن سياسة أسرة كوبرلي التي استلمت الصدارة العظمى أصبحت بهمة وعظمة السلطان محمد 112| المتوسط
عن أن عصره شهد مرحلة هدوء تام للانكشارية تلك الفردة العسكرية التي أوصلت الدولة  فضلا بالممرات المائية ومصائرها دون أن تهاب أحد 

من  العثمانية إلى موصول دبل هذا التاريخ لام تحسد عليه  ففي عهده انتظم أمر الإنكشارية  وحسن عملها وصلح حالها  فكان فلاحها بما حققته
 113.انتصارات عسكرية على أعدائها

عند ادتفاء أثر أسلافه من السلاطين  بل أراد أن يضع بصمته  الرابع كانت أسباب كافية نعلته لام يقف للسلطان محمدالكبيرة إن هذه الإنجااات 
ني  ففي في محفل العلادات السياسية والدبلوماسية تردى إلى مستوى إنجاااته العسكرية  وهي دد تكون الوسيلة ذاتها التي اعتمدها سليمان القانو 

ي كان فيه يدك بعض مدن أوروبا ودلاعها بالمدافع كان يستقطب اأجخرى عبر إبرام الامتفاديات السياسية التي نعلت منه رنلا محنكا الودت الذ
ضل وبكافة المقاييس  وهذا الحال ليس غريب على سلاطين العثمانيين فجدهم محمد فاتح القسطنطينية وهو في أوج انتصاره العظيم والتاريخي تف

بنددية بامتيااات تجارية  برو  يغمرها التسامح ودماثة اأجخلاق  مكن البناددة من معاودة نشاطهم التجاري في جميع مدن الممالك لإمارة ال
  114.العثمانية

                                                 
 .153ص م 2006هـ/1427  مركز جمعة الماند  دبي  الامنكشاريون في الإمبراطورية العثمانيةايرينا بيتروسيان   109
م  1996هـ/1416  2عمر الامسكندري وسليم حسن  تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى دبيل الودت الحاضر  مكتبة مدبولي  القاهرة  ط 110
؛ شومبر  أوروبا العثمانية  154م  ص1986هـ/1406؛ أحمد عبد الرحيم مصطفى  في أصول التاريخ العثماني  دار الشروق بيروت  45ص
 .221ص
 .529  1  تاريخ جأاتونا 111
م( الذي طلب فيه تمكين المورسكيين مرور البحر 1614هـ/1023حول ذلك ينظر المرسوم الذي بعثه السلطان أحمد إلى دوق البنددية سنة) 112

 .724م   ص2009حتى اأجراضي العثمانية  ينظر: فتحي اغروت  النواال الكبرى في التاريخ الإسلامي  اأجندلس للنشر  مصر  
 230-200  182م  ص2007ني بنت نعفر بن صالح الغااي  دور الامنكشارية في إضعاف الدولة العثمانية  القاهرة  أما 113
ن؛ دارى  دور 44م  ص1988كار بركلمان  تاريخ الشعوب الإسلامية  ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي  دار العلم للملاين    114

 .71-69الاممتيااات  ص
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النمسا بعد إن لهذه السياسة دلاملامت كبيرة واستنتانات عديدة مفادها أن السلطان سليمان أراد عبر هذه الامتفادية أن يرسل رسالة دوية أجعدائه في 
وإلى  115 أن سيطر على نزيرة رودس الشهيرة  وكذلك محمد الرابع يبعث برسالة مشابه إلى البنددية التي ودفت مع اكريت في حربها مع السلطان

سالة في أنه في فتتمحور مضامين هذه الر  116 فرنسا أيضا  التي تحالفت مع اكريت في حربها مع السلطان متجاهلة كل التفاهمات المبرمة بين البلدين
ا خضم الامنتصارات العظيمة للسلاطين واحتفالامتهم بها يتفضل السلطان بكرمه على دول تطلب العفو بمنحها تسهيلات ادتصادية دد تكون أكثر مم

 ترغب  أما التي تتجاهر بالعداء فيجاهرها السلطان بعداء أدهى وأمر.

لإضافات أن السلطان محمد الرابع كان معجبا بشخص نده السلطان سليمان ويمكن أن نذهب إلى تحليل آخر يفسر سبب تسجيل هذه ا 
فربما رغب في أن يحذو حذوه في السلم والحرب  فقد شهد المؤرخ التركي أاتونا أن محمد الرابع كان له ملك ذو شوكة يشابه ما وصل  117 وإنجاااته

تحقيق  وبالتالي-البحثموضوع -ن السبب الرئيس لعقد هاتان الامتفاديتان من هنا  إن استقراء هذا الوادع ربما يكو  118 إليه السلطان سليمان
 للسلطنة العثمانية السياسية منها والعسكرية والامدتصادية. المصالح العليا

يل أما مودف فرنسا ممثلا بملكها لويس الرابع عشر فيمكن أن نستشرف عدد من اأجسباب دفعت هذا الملك لعقد هذه الامتفادية  ومنها: تسج
منطقة مكاسب أمام ملوك أوروبا عبر عقد الامتفاديات السياسية مع السلطنة العثمانية في الودت الذي ما االت نبهات الصراع مشتعلة في أكثر من 
من نهة ما بين دول أوروبا والسلطان العثماني  فيستطيع أن يظهر بمظهر الراعي والمدافع عن مصالح أوروبا وشعبها من نهة وملك ملوك أوروبا 

 أخرى  يذكر أن ملك فرنسا كان خاض حروبا طويل وعلى عدة نبهات ظفر الكثير منها  وهو من خلال هذه الامتفادية أراد أن يحقق ما لم يستطع
 119.تحقيقه بالنار والبارود لام سيما إحداث تقدم على مستوى السيادة البحرية مع الدول المجاورة بشقيها العسكرية والتجارية

مل التي دفعت ملك فرنسا لعقد الامتفادية تحقيق السيادة الروحية على العالم المسيحي في أوروبا  ففي ظل التنافس المسيحي المسيحي من ومن العوا
ثوليكي خلال تعدد المذاهب والمرنعيات الروحية للأوربيين  وفي ضوء دخول دول أوروبا خضم هذا الصراع من خلال تبع أفكارا مذهبية  فمنها الكا

ودد  120 لويس الرابع عشر أراد أن يظهر بأنه راعي شؤون الطوائف الغربية دون استثناء  وحامي حماهم في اأجرض المقدسة   فهذاوالبروتستانتي
 ظهرت هذه الإشارات في الكتاب الذي ددمه سفيره للسلطان محمد الرابع  حيث ذكرت المصادر أن هذه الاممتيااات الدينية بقيت أمام السلطان

م  والتي تضمنت بعضا من ما طلبه لويس الرابع عشر بخصوص تسهيل تحرك الطوائف 1673سنوات إلى أن ناء الرد عليها ضمن الامتفادية3ة مد
 المسيحية على اأجرض العثمانية.

من خلال تسهيل التنقل ومن العوامل أيضا تحسين شروط التجارة الفرنسية وحمايتها  فرغبت فرنسا إحداث تسهيلات واسعة في القطاع التجاري؛ 
ودد عرضنا في  121 وخفض الرسوم التي تفرض على التجار الفرنسيين  وتوفير مستوى مقبول من اأجمن الذي يعد أهم عامل في نجا  أي تجارة

 خضم البحث وثائق كثيرة تكشف عن الآثار السلبية المترتبة على التجارة نتيجة انعدام اأجمن.

                                                 
 .111غي  الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث  صإسماعيل أحمد ي  115
116 , Paris, 1894, Mémoire historique sur l'ambassade de France à IstanbulMarquis de Bonnac, 

pp. 18-23; Saint-Priest, Mémoire sur l'ambassade de France à la porte Ottomane, Ed. 
Schefer, 1894 cér, 8, pp. 83-84.                      

 .140شومبر  أوروبا العثمانية  ص 117
 .109؛ وينظر أيضا ما ذكره شومبر في كتابه أوروبا العثمانية  ص501  ص1أاتونا  تاريخ  ج 118
 .395-392التر  اأجتراك  ص 119
 821  ص2الصباغ  الجاليات  ج 120
 .355التر  اأجتراك  ص  121
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م  عبارة عن منحة سلطانية ددمها السلطان محمد الرابع نزولام عند رغبة 1673الإضافية  أود أن أذكر أن الامتفادية الثانيةودبل البدء في تحليل البنود 
إيها  ملك فرنسا كبادرة حسن نية  وكان ملك فرنسا لويس الرابع عشر أرسل عبر سفيره في استنبول إلى السلطان تجديد الامتفاديات السابقة مدعما

مونه  كانت الثانية  ويعد هذه اأجمر أول فارق بين الامتفادية اأجولى والثانية  حيث كانت اأجولى مودعة بين الطرفين وبرضاهما في حين بشروط نديدة 
من طرف السلطان محمد لملك فرنسا  ما يفيد أن هذه اأجخيرة تضمنت بصمات لسلاطين الدولتين  فالسلطان محمد اصدر الامتفادية بناء على 

لراسخة  وإمكاناته العالية من أن صدور هذا المرسوم ما هو إلام دليل داطع على عظمة السلطان وسلطنته  ودد بدا لنا ذلك بشكل نلي دناعاته ا
كما أنه أراد أن يستشعر ويُشعر حجم الهيبة من خلال ذكر البلاد التي   122 من خلال عبارات التفخيم والجلالة التي كٌللت بها ديبانية الامتفادية

فضلا عن أنه أراد أن يسجل فتوحاته الواسعة على مسلة الملوك العظام عندما أشار في الوثيقة إلى المناطق التي أخضعها  123 ها سلطنتهتحكم
ت اوفي إشارة أخرى تفيد المعنى ذاته عندما ورد في المادة الثامنة عشر ما نصه: "ودد ودع رناهم في خير دبولنا". لقد كان لهذه العبارة ذ 124 لحكمه

الباب معنى عميق وودع عظيم  تفيد أن كل ما ورد في المرسوم السلطاني ما هو إلى رناء واستجداء من ملك ملوك أوروبا لويس الرابع عشر لسلطان 
ة  العالي  الرناء عادة يكون من ملك عظيم إلى ملك أعظم منه  ولسان حاله السلطان أن كل ما منحته لكم من امتيااات ما هو إلى تفضل ورحم

بقاء مطالب لويس الرابع عشر أمام السلطان مدة ثلاثة سنوات دون أن يلق لها بالام أو جعيب على بعض مما  رفنذا لم يكن اأجمر كذلك  فكيف نفس
 فلو كان السلطان محمد في وضع غير الذي ذهبا إليه لكان رده أسرع من ذلك بكثير. 125 ورد فيها

أن نعزوه أجسباب تأتي في مقدمتها رغبة السلطان في تلقين ملك فرنسا درسا في العمل السياسي لمغامرته  إن هذه المودف لمحمد الرابع يمكن     
دين  دون بعلادته مع السلطان عندما اختار مساندة البنددية والنمسا  ضاربا بعرض الحائط كل التفاهمات والامتفاديات السابقة التي عقدت بين البل

 126.ت ذلك المودف على مناحي العلادات بين البلدين وفي مقدمتها تجارته مع المشرقاأجخذ بعين الامعتبار تداعيا

-قيا كما يندرج في اأجسباب أيضا  أن السلطان أحس بأن لويس الرابع عشر لديه نواي توسعية على حساب المناطق المجاورة له لامسيما شمال إفري
عند ذلك دابل السلطان هذه المطالب  127 ن يكون له مكانة رفيعة أمام ملوك أوروبا جميعاوكذلك رغبته في أ -التي ما فتئت فرنسا يوما تبحث عنها

بشيء من الفتور متجاهلا إيها كل هذه الفترة  حتى يستكشف ملك فرنسا بنفسه أن هذا اأجسلوب الدبلوماسي من السلطان كان امتهانا له 
 وتصغيرا لمكانته أمام الآخرين.

                                                 
 بعلو عناية ع تعالى وعلا  وبمعجزات حضرة سيد اأجنبياء صلى ع عليه وعلى آله وصحبه الكثيرة البركات ناء في الامتفادية ما نصه:" أني 122

 سلطان سلاطين الصناديد وخادان الخوادين  خادم الحرمين الشريفين  أفضل الدير وأتمها  وحامي وحاكم المدن الشريف المبارك".
مانية في دير الروم وطمشوار  في رومانيا حاليا   ومدينة بوسنة  أي سراييفو  وسكنوار  سكتوار وهي ناء فيها:" وسلطان سائر الممالك العث 123

  ودلعة اكره استوار  وبلاد اناطولي ودرمان  وجميع دير العرب والكرد وإدليم القويم ونزيرة اكريت Szigetvárبلدة صغيرة في منطقة برانيا بالمجر
ير التركية تابعة في الودت الراهن لليونان  ودبرص وذي القدرية  مرعا  وشهراور  كركوك  ودير بكر وحلب وردة ورودس  نزيرية دريبة من إام

التركية  على ودارص  محافظة تركية الآن على حدود ارمينيا  وروان   روان:  ييريفان عاصمة أرمينيا حاليا    ونلدر  مدينة صغيرة في محافظة اردخان 
ورنيا   وأرض الروم والشام دار السلام ودار الخلافة بغداد وآمد  مدينة دير بكر ومحافظتها  في ننوب شرق تركيا  وكوفة حدود ارمينيا ون

   ومصر دار العصر ودار الجهاد 331  ص1في الحبشة  على البحر اأجحمر   أاتونا  تاريخ  ج سواكنو الـبصرة والإحساء وسراكن حبا  هي 
   La Gouletteبالفرنسية: الواد  مدينة وميناء تونسي من أهم الموانة في البلد  بالقرب من العاصمة تونس وتسمى  خلقوالجزائر وتونس و
 وطرابلس  العرب".

"بعون الملك النصير على المدائن واأجمصار  فبقوتنا القاهرة  وسطوتنا الباهرة  صارت الممالك والبلدان والمدائن واأجمصار والبحر  ناء فيها: 124
 اأجبيض والبحر اأجسود في دبضة يدنا".

 821  ص2ج  790  ص2الصباغ  الجاليات  ج 125
 .47المحامي  الدولة  ص 126
 .215-214اينالجيك  تاريخ الدولة  ص 127
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لرابع عشر هذا المرسوم تكريما له من سلطنة هابتها امبراطوريت ع ظام  فكانت له نصرا سياسيا ودبلوماسيا بما تضمنه من وفي المقابل عد  لويس ا 
امتيااات وتسهيلات لرعايه خاصة ورعاي أوروبا بشكل عام داخل الدولة العثمانية  فقد صب  لويس الرابع عشر نهده في أن يكون مرسوم 

وكان له ذلك بعد أن توج المرسوم  128 ت التفخيم والجلالة له بوصفه ملك ملوك أوروبا وحامي عرى المسيحية جمعاءالسلطان موسوما بعبارا
 السلطاني بعبارات تريح ملك فرنسا  ناء فيه:

احب أذيل الحشمة والودار  افتخار اأجمراء العظام العيسوية  مختار الكبراء الفخام في الملة المسيحية  مصلح مصالح جماهير الطائفة النصرانية  س" 
  129."صاحب دلاملة المجد والامفتخار  سلطان ولامية الفرنجة

 * تحليل المواد الإضافية: 

 م(1673هـ/1084)عام اتفاقية م(1536هـ942)عام اتفاقية الرقم 

المادة 
السابعة 
 عشر

في ســـائر الممالـــك  الفرنجـــه  والرهبـــان  الرهبـــان  مـــن أي نـــنس كـــان  130أن اليســـتوس وســـائر مـــذهب الفرنكـــه 
الســلطانية  يكونــون في حــالهم علــى عــادتهم القديمــة  جعــرون عــادتهم لام أحــد يمــانعهم في ذلــك  وكــل شــيء كــان 
بأيــديهم مــن دــديم الزمــان مــن داخــل القــدس الشــريف وخارنهــا وفي كنيســة ديامــة وســائر أمــاكنهم وأديــرتهم الــتي 

 ذلـك كلـه وأن طائفـة الفرنـك المتمكنـين مـن ذلـك السـاكنين بأيديهم دديما   لام أحد يمانعهم فيها ولام يداخلهم في
بالقدس الشريف  يكونون كما كانوا عليه دـديما  في أمـاكنهم وايراتهـم لام أحـد يتعـرض إلـيهم فيهـا ولام يمـانعهم ولام 
يــــداخلهم في ذلــــك ولام يطلــــب مــــنهم تكــــاليف شــــادة  وأنــــه إذا صــــدر علــــيهم دعــــوة ولم تنفصــــل  يحيلونهــــا علــــى 

 إســتانبول  العليــة  والفرنســيز  الفرنســيون  الــذين يتونهــون إلى القــدس الشــريف ومــن يتــبعهم مــن أي  الآســتانة
نــنس كــان لام أحــد يــداخلهم في الــذهاب والإيب  وأن الكنيســتين اللتــين بالغلطــة  حــي مــن أحيــاء إســتانبول  

يف بعمارتهــا  وتكــون في يــد بأيــدي رهبــان طائفــة الفرنجــة وفي تصــرفهم إن أحردــت إحــداهما فتعطينــا الإذن الشــر 
كـــاأجول لام أحـــد يشـــوش علـــيهم بســـببها  وأن ســـائر الكنـــائس الـــتي لطائفـــة الفرانســـيز بأامـــير وصـــيدا   131دبـــونين

واســــــكندرية وســــــائر اأجســــــاكل   لام أحــــــد يــــــداخلهم ولام يأخــــــذ أمــــــوالهم بهــــــذه الحيلــــــة  وأنهــــــم يقــــــرأون الإنجيـــــــل 
 ليهم  بالبيمارستان بالغلطة على عادتهم لام أحد يتعرض إ

ف الكاثوليك هذه المادة حوت امتيااات دينية خاصة لطوائف الفرنجة المتعاهدة مع الدولة العثمانية وغير المتعاهدة  فقد مكنت هذه المادة جميع طوائ
ن تبقى اأجماكن الدينية التابعة في الممالك العثمانية الزوار والمقيمين من أداء شعائرهم حثرية تامة دون الامنتقاص منها  مع تعهد السلطنة العثمانية بأ

عرض لهم لهم بأيديهم وتمنع كل من يعارضهم فيها من الطوائف النصرانية اأجخرى  لامسيما في القدس الشريف والعاصمة استنبول  بما في ذلك منع الت
امة وبيت لحم وغيرها من اأجديرة هي ملك بدفع ضرائب إضافية  حيث أشارت بشكل داطع لام يدع مجالام للشك أن ممتلكاتهم الدينية في كنيسة القي

كانوا معفيين من   الإفرنجويذكر أن بعض الوثائق أوردت أن  132 للفرنجة ولهم كامل الحرية في التصرف بها من حيث أداء الشعائر الدينية والتعميرات
س عليهم رسوم استقبال الحكام الواردين لزيرة كنيسة لي الإفرنجبعض الرسوم أو الضرائب في اأجماكن المقدسة  ومنها ما ورد في حجة شرعية من أن 

                                                 
  عاكف حلوش  اأجطماع اأجوربية والصهيونية في القدس في 81هـ  ص1318  استنبول  2عبد الرحمن شرف  تاريخ دولت عثمانية  مجلد 128
 . 169م  ص2006  عمان  1  ع6هدين المملوكي والعثماني  مجلة الرابطة  مالع

 .423-419م  ص1673 هـ/أواخر أكتوبر1084  أوائل رنب1   174ينظر فاتحة الفرمان السلطاني  سجل القدس129
ليكي والبروتستانتي المونودين في العالم الفرنك: الامسم الذي أطلقه العثمانيون على فرنسا أولام  ثم على اأجوروبيين المنتسبين للمذهب الكاثو  130

 . 165الإسلامي  صابان  المعجم الموسوعي   ص
 دبونين: لم أعثر على معناها. 131
 .168م  ص16/12/1658هـ/1069ربيع أول 20  156سجل القدس  132
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وفي وثيقة أخرى تمكنت طوائف النصارى من استصدار مرسوم سلطاني بمنع الحكام  133.بيت لحم كون ذلك يفرض فقط على طوائف اأجرمن والروم
ويبد أن النصارى تونه للباب العالي بعد  134 و نقصانفي القدس من ايدة أسعار الحنطة عليهم وأن يكون سعر البيع لهم مماثل لغيرهم دون ايدة أ

 135.أن تعذر عليهم معالجة القضية محليا  وكانت أشارت حجة دبل هذا التاريخ توضح هذه القضية

بالقدس بخصوص المقبرة التي ابتاعوها لتكون لكافة  الإفرنجكما ورد ذكر مرسوم سلطاني من محمد الرابع يمنع كل من يعارض طائفة       
 137.اشتروا اأجرض من طائفة اأجرمن الإفرنجويذكر أن وثيقة دبل هذا التاريخ بسنة أشارت إلى أن  136 النصارى

في اسطنبول والبيمارستان الكائن حثي غلطة  الإفرنجوتضيف المادة السابع عشر أن ما ينسحب على القدس الشريف ينسحب أيضا على كنائس 
ة ودراءة الإنجيل  يذكر أن هذا الحي من أشهر أحياء استنبول ويبدو أنه كان حيا إسلاميا خالصا  لكن بعد بإستنبول  فلهم مطلق الحرية في العباد

الصحية   عقد الامتفاديات سمح للفرنسيين بالسكن به وبناء أديرة وكنائس ومراكز أخرى كالبيمارستان  والظاهر أن البيمارستان لم ينحصر في اأجمور
ح للفرنسيين دراءة الإنجيل فيه  وهذا دليل على أن تاريخ البيمارستان اأجوروبي في الشرق الإسلامي كان له أهداف عديدة فقد أشارت المادة أنه يسم

   138.لام تقف عند تقديم المساعدات الصحية لطوائف النصارى على اأجراضي الإسلامية

 م(1673هـ/1084)عام اتفاقية م(1536هـ942)عام اتفاقية الرقم 

المادة 
منة الثا
 عشر

وأن تجـــار الفرنجـــة كـــانوا يعطــــون في ســـائر الممالـــك المحروســــة مـــن دـــديم اأجيم وإلى الآن علـــى ســــائر مـــا جعلبونـــه مــــن  
اأجمتعــة  كــل مائــة خمــس عثمانيــات  لكــن لكــونهم أصــحابنا دــديما  يعطــون علــى كــل مائــة ثــلاث عثمانيــات  هكــذا 

م في خـير دبولنـا  فعلـى هـذا الونـه لام يأخـذ مــنهم ايدة  أعطينـاهم كتـاب عهـدنا باسـتدعاء العنايـة  ودـد ودـع رنـاه
وأنهــم إذا دفعــوا الكمــرك علــى نــاري النقــود  يأخــذ إلى الخزينــة العــامرة  الميزانيــة العامــة للدولــة العثمانيــة  كــذلك لام 

 ايدة ولام نقصان. 

ن هذه الرسوم أصبحت ادل من ذي دبل  حثيث يدفع كل تانر لفرنسيين  فقد أشارت إلام أاتناولت هذه المادة موضوع الرسوم التي يدفعها التجار 
المادة أن كما يونه اأجمر للحكام بعدم أخذ ايدة عن الرسم الوارد في المرسوم السلطاني  وتضيف هذه   139 %5بدل  %3جمرك عن بضاعته 

 الرسوم التي تجبى من التجار تحول إلى الميزانية العامة للدولة العثمانية.

 م(1673هـ/1084)عام اتفاقية م(1536هـ942)عام يةاتفاق الرقم 

المادة 
التاسعة 
 عشر

وأن الاملجــي  الســفير  الــذي لــيس بعتبتنــا العليــة  والقونســلوس  والقنصــل  والكتخدايــة  مــدير اأجعمــال  الــتي في الميــان    
ــذين يأتـــو  140المـــوانة  مــــن البرتغـــال والحجلــــة والعــــاملات والاملمومـــه ن تحــــت بـــيراغ ســــلطان الفرنجــــة وســــائر طائفـــة الحربيــــة الــ

باختيارهم من دديم الزمان  إذا ناؤوا وذهبوا من غير تغير  في حركة بالصلح والإصـلا   يـدفعون الكمـرك كسـائر الفرنجـة   
لام أحد يداخلهم في ذلك  والمصدرنية  المصـدرين  وتجـارهم يـدفعون مثـل مـا تـدفع المصـدرنية الـذين في اسـتنبول والغلطـة 

                                                 
 .105م  ص15/2/1657هـ/1067 غرة جمادى اأجولى3   152سجل القدس  133
 .33  ص1658هـ/أواخر آب1068القعدة   أواخر ذي 2  156سجل القدس  134
 .401م  ص16/9/1655هـ/1065ذي القعدة 15  1   150سجل القدس  135
 .542م  ص16/11/1659هـ/1070  أوائل ربيع أول1   156سجل القدس 136
 .167م  ص6/12/1658هـ/1069ربيع أول 20  1   156سجل القدس  137
 .1981 –هـ 1401ار الرائد العربي; سنة النشر:   دالإسلامفي  تاريخ البيمارستاناتأحمد عيسى بك;  138
 .21صلا   الجاليات ص 139
 الحجلة والعاملات والاملمومه: لم أعثر عليها. 140



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı:39 Yıl: 2015/2 (67-107 s.) 

 

 95 

م ايدة  وأن اأجمناء لام يأخـذون مـنهم ايدة في الكمرك)الجمـرك( وأن كـل شـيء يتحصـل مـن المتـاع لام يأخـذ ولام يؤخذ منه 
مــنهم ثمنــه بــزيدة ويؤخــذ الكمــرك مــن المتــاع لام أحــد يخــالف  وأنهــم إذا دفعــوا الكمــرك منــه وأخــذوه لام يأخــذ مــنهم ثانيــة  ولام 

لام يمنعــونهم مــن أخــذ أمتعــتهم إلى اســكلة أخــرى  وفي اأجســكلة  يطلــب  وأن اأجمنــاء يعطــونهم تــذكرة وصــول الكمــرك  وأنــه
 الثانية لام يأخذون منهم كمرك ثاني  مرة أخرى  

 يتلقونها في هذه المادة تساوي التجار الفرنسيين ومعاهديهم من الدول اأجوروبية مع التجار العثمانيين من حيث الرسوم التي يدفعونها والمعاملة التي
العثمانية  فتشير المادة أن سائر الدول التابعة لفرنسا تدفع الرسوم مثل فرنسا دون ايدة  وجعب أن يحصل التجار على تذكرة أو إشعار الموانة والمدن 

 ى.بدفع الجمرك المطلوب منهم  كذلك لام يمنع أحد منهم في التنقل من ميناء لآخر تبعا لمصالحه التجارية  على أن لام يدفع الجمارك مرة أخر 

 م(1673هـ/1084)عام اتفاقية م(1536هـ942)عام اتفاقية قم الر 

المادة 
 العشرون

وأن طائفـــة الفرنجـــة والقونســـلوس والرهبـــان والتراجمـــين  والمترجمـــين  يعصـــرون أجنفســـهم في الخـــارج خمـــرا  وشـــرابا  ولام أحـــد  - 
في الـديوان العــالي العثمــاني  وأنــه يمـنعهم في ذلــك  وأنــه لام تسـمع علــيهم دعــوة مـا يزيــد عــن أربعـة ألامف عثمــاني وتســمع 

إذا ودــع في محلــة الفرنجــة دم فــلا يأخــذ مــنهم نريمــة ولام دراهــم بســبب ذلــك مــا لم يثبــت علــى أحــد مــنهم شــيء بالونــه 
  141الشرعي  وأنه لام أحد يتعرض إليهم ولام يشوش عليهم ولام على تراجمينهم  مترجميهم

اليومية للفرنسيين على اأجرض العثمانية  ومنها: إطلاق يدهم في صنع الخمور التي يشربونها في  تناولت هذه المادة بعض التسهيلات في المعاملات
 مناسباتهم دون أن يحدث خلل في القانون العام  فقد كان مسمو  لهم ذلك دبل تاريخ هذه الامتفادية  فقد ورد في حجة شرعية أن كل من عيسى

وفي حجة مقدسية  142.اشتروا من علي بن حرام من درية المالحة نوار القدس عنبا الإفرنجإبراهيم ترجمان ترجمان الروم واكسان ترجمان طائفة اأجرمن و 
واأجرمن في صنع الخمور التي يعدونها  الإفرنجأخرى اشارت إلى كتاب سلطاني أرسله محمد الرابع لحكام القدس يأمره فيه بعدم معارضة النصارى 

ويبدو أن هذه الوثيقة دليل واضح على أن المستجدات العملية على أرض الوادع هي  143 اد إلى القدس الشريفللزوار الذين يأتون في موسم اأجعي
بالقدس الشريف ما دعا  الإفرنجالتي دعت لويس الرابع عشر إلى طلب تلك الإضافات أو التعديلات  حيث مس ت تلك الإنراءات طوائف 

إلى ملك فرنسا ليتوسط بدوره من السلطان العثماني رفع تلك القيود  كما يستفاد من الحجة أن القائمون على شؤون الطائفة رفع تلك المطالب 
نت بالمطالب المرسوم السلطاني كان دبل تاريخ عقد الامتفادية ما يعع أن هذه الملاحظات الواردة في الامتفادية كانت أمام السلطان العثماني سواء كا

 خلال العرائض التي يرفعها نصارى القدس إلى الباب العالي.التي ددمها لويس الرابع عشر أو من 

آدجة  ويبدو 400كما ناء في هذه المادة أن أي دعوى ترفع في مدن الدولة العثمانية على طوائف الفرنجة جعب أن تكون ديمتها أكثر من         
ن سماع الدعوة في هذه الحالة في استنبول  كذلك رفعت هذه أن اأجمر يتعلق في موضوع تحصيل الديون  ودد اشترط السلطان في مرسومه أن يكو 

أي  144المقيمين في المدن العثمانية ضريبة الدم)الدية(  ويذكر أن القانون المعمول به كان يغرم كل حي من أحياء المدن دية الإفرنجالامتفادية عن 
اأجمن  ومنع أعمال اللصوصية  ويبدو أن بعضا من الحكام  شخص يقتل داخل الحي  ولسان حالهم في ذلك أن كل حي توكل إليه مهمة توفير

وظ ف هذه القانون في مكان غير الذي وضع فيه  كتن يطلب الضريبة إذا وند شخص مقتول في الشارع العام أو اأجماكن العامة  فقد أشارت 
م مطالبة الحكام لهم بدية من يقتل في اأجماكن بعض الوثائق لهذا اأجمر ومنها  المرسوم الذي حصل عليه النصارى بالقدس الذي يقضي بعد

                                                 
 .311م  ص1666آب4هـ/1077صفر2  8   166سجل القدس 141
 .118م  ص7/10/1658هـ/1069محرم9  8   156سجل القدس  142
 .182هـ/  ص1082ربيع ثاني12  1   173سجل القدس  143
 .99م  ص1658كانون ثاني21هـ/1068ربيع ثاني17  1  156سجل القدس 144
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ويبدو أن تونههم للباب العالي كان بسبب امتناع والي القدس من تنفيذ ما أدره داضي القدس وذلك وفق حجة سابقة لتاريخ الحجة  145 العامة
 146.اأجولى

  نتائج:

  ترغب هذه املذكر  وفي ظل تدارس اأجسباب الداعية لعقدهما ومن ثم تحليلهبعد استعراض مواد اتفاديتا الاممتيااات العثمانية الفرنسية الآنفة ا      
   ومنها:تبيان بعض ما خلصت إليه من نتائج الدراسة

التشابه في شخوص الامتفاديتين  فمحمد الرابع لم يكن بعيدا  في انجاااته وتطلعاته عن سليمان القانوني  فكان لكليهما انجااات توصف  -      
اااتهما ة  وما حصار ) فينا ( لخير دليل على ذلك  فلم تشهد الدولة العثمانية يوما حاصرت فيه ) فينا ( إلام في عهدهما  وهذا يشير إلى أن انجبالعالمي

ول ولويس لام تقل عن طموحاتهما التي عانقوا فيها عنان السماء. كما تشابها في طول فترة الحكم  حيث تجاواا حانز اأجربعة درون. أما فرنسو اأج
ظ أن الرابع عشر فكل له طموحاته الواسعة تصل لحد سيادة فرنسا روحيا وسياسيا على العالم اأجوروبي على أدرب تقدير  والمتفحص لسيرتهما يلح

 مكانة فرنسا في ذلك العصر ما كانت لتكون لولام فضلهما.

دول المنتصرة في ترتيب سياساتها  كما هو الحال في الحرب العالمية اأجولى وندير ذكره أنه في العُرف السياسي بعد كل حرب كبيرة تشرع ال -      
ت الدولة والثانية وحرب الخليج التي حاولت فيها أمريكا فرض نظام دولي  نديد يمكنها من تونيه الدول بما يتوافق والمصالح اأجمريكية  فقد أعاد

ولي نديد يرعى مصالحها  وينظم أمورها  نظام يكافت به المحسن  ويعادب الآبق الضال  عن العثمانية ترتيب أورادها من نديد من خلال إجعاد نظام د
 الطريق.

يْن  كان يكيل الامتفادية بمكيا  -       إنها لطرف دون ولى   أما الحكم عليها في حينه بالدرنة اأج له  على أنها تحقق مصالحهكل طرف من المتعادد 
إذ إن الحكم عليها جعب أن يأتي في ضوء الممارسة العملية لهذه الامتفاديات والإفرااات التي رش حت عنها  مع  الآخر  فلعل ذلك مجانبٌ للصواب 

التي  -147مراعاة التحولامت التي رافقتها في مجمل مناحي الحياة  ما نعلها نزءا  لام يتجزأ من نتائج تلك اأجحداث  حيث تتقاطع نُل الدراسات
 -إلى حد ما-في أن الاممتيااات اأجننبية كانت سببا  رئيسا  لامنهيار الدولة العثمانية  متجاهلة تلك التحليلات -يتعذر حصرها في هذا البحث

ليست تداخل العوامل بعقدة واحدة  شكَّل منها حالة وصلت بالدولة العثمانية إلى ما وصلت إليه من التخلف والامنحطاط  فنذا العملية تراكمية 
ل الحاضرة تقُدم امتيااات لشعوب مختلفة على أرضها كحرية العمل والإدامة وحتى الامنتخاب والترشح دون أن يشكل محض صدفة  فكثير من الدو 

 ذلك خيفة في نفسها من خطر هذه الإنراءات ما دامت في إطار القانون. 

تتمثل بزوال ملكها عن نزيرة اكريت  وأعقبها بثانية لقد ونه السلطان سليمان ويليه محمد الرابع للبنددية ضربتين حثجر واحد  أما اأجولى ف -      
سوق العالمي  تمثلت بإلحاق أفد  الخسائر التجارية بتجارتها في الشرق بعد أن منح السلطان العثماني امتيااات تجارية لفرنسا عزات من مكانتها في ال

 ى ثابتة في هذا المجال.معلنة بداية أفول البنددية كدولة تجارية رائدة أمام فرنسا التي تسير بخط

                                                 
 .512م  21/10/1659هـ/1070صفر 4  156سجل القدس  145
 .368م  ص7/6/1659هـ/1069رمضان 16   156سجل القدس  146
ن أحمد السمان  مطبعة م  ترجمة حس1952بريطانيا والشرق اأجوسط من أددم العصور حتى  سر ريدر بولامرد  حول هذه الدراسات ينظر: 147

؛ ونيه كوثراني  الامتجاهات 109-108م  ص1989؛ إسماعيل سرهنك  تاريخ الدولة العثمانية  بيروت  58م  ص1956الرابطة  بغداد  
 ؛41م  ص1986الامنتماعية والسياسية في نبل لبنان والمشرق العربي  من المتصرفية العثمانية إلى دولة الكبير  منشورات حسون الثقافية  بيروت  

؛ محمد الفيومي  الامستشراق 41هـ  ص1414دراءة نديدة لعوامل الامنحطاط  الدار العربية للعلوم  بيروت  -الدولة العثمانية ديس نواد العزاوي 
العربية  بيروت   ؛ أحمد عبد الكريم  دراسات في تاريخ العرب الحديث  دار النهضة69هـ  ص1413رسالة الامستعمار  دار الفكر العربي  القاهرة  

 .324  ص3؛ لوثرب ستوارد  حاضر العالم الإسلامي  ترجمة عجاج نويهض  دار الفكر  دمشق  ج33ص
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أن إن المصالح الخاصة هي اأجهداف العليا في السياسات الدولية  ففي خضم الحرب الامكريتية ساند لويس الرابع عشر البنددية في حربها  وما  -     
يات مع الدولة العثمانية بعدما لحق وضعت هذه الحرب أواارها حتى دام ملك فرنسا بالمسارعة طالبا الصفح والمغفرة  ومقدما طلبه تجديد الامتفاد

 بتجارة بلاده الخسائر الضخمة بفعل حمادته المتمثلة بمساندة البنددية على الدولة العثمانية.

 اإن القراءة المعمقة لمجمل نوانب الحياة تظهر أن م ن منح الاممتيااات كان يتمتع برو  التسامح التي تعد أحد أهم السمات التي طبع عليه -      
مين كعمر بن الخطاب وصلا  الدين  ففي أوج الامنتصار والفتوحات كانت تفضلهم وسماحتهم تتجلى في أروع صورها  لسان حالهم العفو لدادة المس

. ابعند المقدرة  فقادة عظام كهؤلامء ليس غريب أن يتشيموا بشيم الإسلام  ليسجلوا موادف أخلادية وإنسانية في عصر كانت دوانينه شريعة الغ
رسالة الإسلام الخالدة لها ونها أخر عماده حسن  هي رسالتهم أن تصارات كبيرة أرادوا أن يسجلوافالسلطان سليمان ويليه محمد الرابع وبعد ان

 ساء.ولولام ذلك ما كانت تلك الامتفاديات المتتالية مع دول كانت تجهر بالعداء للدولة العثمانية صبا  م  الخلق والتسامح والمعاملة الحسنة

من المعروف تاريخيا أن العلادات التجارية بين شرق البحر المتوسط وغربه أحد أهم السمات التي اتسمت بها الملاحة المائية عبر العصور  -      
ارة رائج وحيوية حتى في التاريخية المتعادبة  وما حضارة الفينيقيين لخير دليل على ذلك  تلتها اليونانية والرومانية...إلخ. فتجارة البحر المتوسط تج

كان تجار البنددية وننوى يشقون البحار طلبا للتجارة  ما يستفاد من هذا الوادع أن   -مثلا-أصعب الظروف وأحلكها  ففي خضم الحروب الصليبية
ة أو غير معلنة تعمل على تفاهمات أو اتفاديات معلن -إلام حد ما -مقبولام من جميع اأجطراف  بمعنى أنه كانت تتوفر  تحركة التجارة تلك كان

د في تسهيل العملية التجارية بين الشرق والغرب  كون العلادات التجارية بين دول حوض المتوسط ظاهرة محورية تتصف بالديمومة وليست حالة تسو 
 فترة ما تلبث أن تزول.

تحرص على ضمان سلامتها  فالدولة القوية ادتصادي وسياسيا ي تجارتها و في ضوء ذلك  يتبين أن الحضور التجاري لام يكون إلام لدولة دوية تنم        
دول  فلعل ما حدث هو أن الدولة  اأجيممن المحتم أن تسود في تجارتها على غيرها من الدول  فبعد الفينيقيين ناء غيرهم من الدول  وهكذا 

بعد أن أوصدت أمامها الحلول  لها بعُد توسعي من منظور تجاري العثمانية وهي في أوج دوتها وعظمتها العسكرية واكبتها في التطور دول أوروبية
تتزعم به التجارة العالمية في حوض البحر المتوسط  مستفيدة من علاداتها الحسنة   رأت أن تشق لها طريقا في وسط الزحام التي فرنسا العسكرية مثل 

 مع الدولة العثمانية.

موضوع شائك طويل  دارت حوله الدراسات الطويلة والمعمقة  تباينت معه الآراء والتحليلات    وحثسب رأي الباحث  فموضوع الاممتيااات      
ارسة  كلٌ ذهب في رأيه إلى ما ذهب إليه  لذلك  فترغب هذه الدراسة أن تسجل مودف تقي م فيه وادع تلك الاممتيااات في ضوء ما تناولته هذه الد

وعروض التجارة أمرا ثانوي يمكن أن تمتهنه دول  في العسكر والغزو  ناعلا الصناعة بعيدا   -ور فوديومن منظ -فتقول: إن السلطان العثماني ذهب 
 دونية.

 

 المصادر والمراجع:

 *سجلات محكمة القدس الشرعية:

 م1565-1564هـ973-972 48سجل القدس -

 م1570هـ/978 53سجل القدس  -

 م1555هـ963  31سجل القدس -

 .384م  ص1621أيلول3هـ/1030والش16  4  104سجل القدس -

 م.4/1/1624هـ/1033ربيع أول13  1   107سجل القدس  -
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 م.1624آب4هـ/1034  غرة ذي القعدة1  110سجل القدس -

 م.1627تموا17هـ/1036ذي الحجة4  1   113سجل القدس -

 م.1632كانون ثاني4هـ/1041جمادى الثانية12  1  118 جل القدسس -

 م1632تموا24هـ/1042مرم6  1   119سجل القدس -

 م.1633شباط11هـ/ 1042رنب 5  1   120سجل القدس -

 م.1634نيسان13هـ/1043شوال16  1   122سجل القدس -

 م.1634كانون أول26هـ/1044رنب6  123سجل القدس -

 م.1636آذار6هـ/1045  ختام شعبان1   125سجل القدس -

 .209م  ص1643أول كانون23هـ/1052  أواسط شوال1   133  جل القدسس -

 م.1641كانون ثاني13هـ/1051شوال10  1   132سجل القدس -

 م.1646كانون أول20هـ/1056ذي القعدة 12  1   139سجل القدس  -

 م.1651شباط8هـ/1061صفر17  1  145سجل القدس - 

 286م  ص1652نيسان22هـ/1062جمادى اأجولى11  1  146سجل القدس -

 .147-146م  ص1653شباط10هـ/1063أولربيع 11  1  147سجل القدس -

 .332م  ص1654تشرين ثاني1هـ/1064ذي الحجة 21  1   149سجل القدس  - 

 .401م  ص16/9/1655هـ/1065ذي القعدة 15  1   150سجل القدس  - 

 0م1657كانون ثاني18هـ/1067ربيع الثاني2  1   151جل القدسس -

 م.7/11/1657هـ/1068  أواخر محرم1  152سجل القدس -

 م .21/1/1657هـ/1068ربيع الثاني17  1   155سجل القدس  -

 .542م  ص16/11/1659هـ/1070  أوائل ربيع أول1   156سجل القدس -

 م .1662أير2هـ/1072رمضان12  1   161سجل القدس -

   م1662تموا8هـ/1072ذي القعدة20  1   162سجل القدس -

 م1666آب4هـ/1077صفر2  8   166سجل القدس -

 م.1668تشرين ثاني23هـ/1079جمادى الثانية13  1   168سجل القدس -

 م.1695نيسان3هـ/1106شعبان18  1   196سجل القدس -

 م1999كانون ثاني12هـ/1110رنب10  1   199سجل القدس -
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 م1818ايلول4هـ/1233ذي القعدة4  304سجل القدس  - 

 

 سجلات محكمة طرابلس الشرعية: * 

 م(1667-1666هـ/1078-1077)  1سجل طرابلس       

 م(1679-1667هـ/1090-1078) 2سجل طرابلس      

 م(1696-1684هـ/1098-1096)  3طرابلس سجل       

 *سجلات محكمة الاسكندرية الشرعية: 

 82م  ص1595هـ/1004صفر20  6سجل 

 .99م  ص1570هـ/978شعبان  30  11سجل        

 90م  ص1575هـ/983شوال20  24سجل 

 162م  ص1605هـ/1014رنب9  35  سجل

 181م  ص1610هـ/1019شوال8  43سجل 

 

 *المصادر والمراجع المطبوعة:

 

 م 1988هـ/1408إبراهيم بك حليم  تاريخ الدولة العثمانية العلية المعروف بالتحفة الحليمية  بيروت   - 

 م.2011أحمد الجبوري  القدس في العهد العثماني  دار الحامد  عمان   -

 م.2007أحمد حامد إبراهيم القضاة  نصارى القدس في ضوء الوثائق العثمانية  بيروت - 

 أحمد عبد الكريم  دراسات في تاريخ العرب الحديث  دار النهضة العربية  بيروت. -

  م1986هـ/1406أحمد عبد الرحيم مصطفى  في أصول التاريخ العثماني  دار الشروق بيروت   -

 .1981 –هـ 1401  دار الرائد العربي; الإسلامفي  خ البيمارستاناتتاريأحمد عيسى بك;  -

 م. 1938  18(  مجلة الجمعية الشردية لفلسطين  العدد 1841-1821اسبيريدون  حوليات فلسطين)  -

 م1998إسماعيل أحمد يغي  الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث  مطبعة العبيكان   -

 م1989ريخ الدولة العثمانية  بيروت  إسماعيل سرهنك  تا -

 م2006هـ/1427ايرينا بيتروسيان  الامنكشاريون في الإمبراطورية العثمانية  مركز جمعة الماند  دبي   -

 م1998  ترجمة عاصم الدسودي  دار الثقافة الجديدة  القاهرة  1804-1354بيتر شومبر  أوروبا العثمانية -
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  م.1998  عمان  1  ع9لة الندوة  مس ابان العهد العثماني  مجالجميل  تباينات مجتمع القد -

 م.1938  2حسين مؤنس  الشرق الإسلامي في العصر الحديث  القاهرة  ط -  

 م2002خليل اينالجيك  تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الامنحدار  ترجمة  محمد اأجرناؤوط  دار المدار الإسلامي بيروت  -  

  م1956ان  مطبعة الرابطة  بغداد  م  ترجمة حسن أحمد السم1952بريطانيا والشرق اأجوسط من أددم العصور حتى  بولامرد سر ريدر  -

 م. 2000هـ/1421سهيل صابان  المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية الريض   -

 م1989ثماني  الامسكندرية  الجاليات اأجوروبية في الإسكندرية في العصر الع صلا  أحمد هريدي  -

 م.1995  بيروت  الخلافة على الامنقلاب إلى الدولة ديام من العثمانيين طقوش تاريخ -

 .2007رية  تاريخ الجزائر في العصر الوسيط من خلال المصادر  الجزائر  البحرية والعلادات الجزائ   وآخرونصالح بن درية   -

  هـ.1318  استنبول  2  مجلدمانيةعبد الرحمن شرف  تاريخ دولت عث -

 .م1986مكتبة اأجنجلو  عبد العزيز محمد الشناوي  الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها   -
 م1996هـ/1416  2عمر الامسكندري وسليم حسن  تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى دبيل الودت الحاضر  مكتبة مدبولي  القاهرة  ط -

 م.2009واال الكبرى في التاريخ الإسلامي  اأجندلس للنشر  مصر  فتحي اغروت   الن  -

 م.1961  مكتبة اأجندلس  القدس المفصل في تاريخ القدسعارف العارف   -

 م. 1951  القدس  اأجرثوذكس  مطبعة دير الروم المسيحية في القدس ----------   

   مصر)د ت(.تاريخ القدس ------------    

 م. 2006  عمان  1  ع6طماع اأجوربية والصهيونية في القدس في العهدين المملوكي والعثماني  مجلة الرابطة  معاكف حلوش  اأج -

  م1989عزيز سامح التر  اأجتراك العثمانيون في افريقيا الشمالية  ترجمة محمودعلي عامر  دار النهضة  بيروت   -

 م.1992القدس في التاريخ  عمان   كامل جميل   العسلي  -

 م.1983  عمان  3وثائق تاريخية مقدسية  م                

 م.1995هـ/1415  3علي حسونة  تاريخ الدولة العثمانية وعلاداتها الخارنية  المكتب الإسلامي  بيروت  ط -

  لمشرق العربي  دار النهضة  بيروت.عمر عبد الرحمن  تاريخ ا - 

بــلاد م/ منشـورات لجنــة تاريـخ 1566-1544هــ/ 973-951  1المهمــة  ج دفـاترفي  طانية الـواردةاأجحكـام الســلفي  بــلاد الشـام  فاضـل بيـات - 
  م.2005هـ/ 1426  عمان  الجامعة اأجردنية  الشام

 م2006فاضل بيات  بلاد الشام في اأجحكام السلطانية الواردة في دفاتر المهمة  الجزء الثاني   -

  الجامعـــة اأجردنيـــة  عمــــان  3م  ج1572-1570هــــ/979-977ســـلطانية الــــواردة في دفـــاتر المهمـــة)فاضـــل بيـــات  بـــلاد الشـــام في اأجحكـــام ال -
 م.2007هـ/1428تاريخ بلاد الشام   منشورات لجنة
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 م.1989فون هامر التاريخ العثماني الكبير  دار نشر مج دال  اسطنبول   -

 .هـ1414طاط  الدار العربية للعلوم  بيروت  دراءة نديدة لعوامل الامنح-الدولة العثمانية ديس نواد العزاوي  -

 م1988  دار العلم للملاين  البعلبكيكار بركلمان  تاريخ الشعوب الإسلامية  ترجمة نبيه أمين فارس ومنير   -

 م.1998  القاهرة  1كارين آرمسترونج  القدس مدينة واحدة وثلاثة عقائد  ترجمة فاطمة محمد ومحمد عنان  ط  -

 .د  حاضر العالم الإسلامي  ترجمة عجاج نويهض  دار الفكر  دمشقلوثرب ستوار  -

  1  بــيروت  ط2الة جليلــى الصــباغ  الجاليــات اأجوروبيــة في بــلاد الشــام في العهــد العثمــاني في القــرنين الســادس عشــر والســابع عشــر  مؤسســة الرســ -
 .م1989هـ/1409

 م.1988د اأجنصاري  تركيا    تحقيق محم2ليماا أاتونا  تاريخ الدولة العثمانية ج -

   دار الكتاب الإسلامي  القاهرة)د ت(.4م(  خلاصة اأجثر في أعيان القرن الحادي عشر  ج1699هـ/111المحبي  محمد أمين الدين )ت - 

  هـ.1413ر الفكر العربي  القاهرة  محمد الفيومي  الامستشراق رسالة الامستعمار  دا -

 م.1999  عمان 2جارها في القرن السادس عشر  محمد سليم اليعقوب  القدس ونو  -

 .2007  دار النفائس  بيروت  ديام الدولة إلى الامنقلاب على الخلافةمن  العثمانيينمحمد سهيل طقوش  تاريخ  -

  مجلـة كليـة الآداب «م 1535مصطفى الغاشي  العلادات الفرنسية العثمانية خلال القرن السادس عشر وانعكاساتها المستقبلية: دـراءة في معاهـدة  -
 .95-79  ص 1998  السنة 8  العدد بتطوان

المـيلادي   مكتبـة الرسـالة  دار  القـرن السـابع عشـرمـن  الثـاني النصـففي  الشـرعية المحكمـة:من خـلال وثائـق تاريخ طـرابلس نهدي صبحي الحمصي  -
 .م1986الإيمان  بيروت  

في نبل لبنان والمشرق العربي  من المتصرفية العثمانية إلى دولة الكبير  منشورات حسون الثقافية   ونيه كوثراني  الامتجاهات الامنتماعية والسياسية -
 م1986بيروت  

 م.1988  بيروت  1ونيه كوثراني  السلطة والمجتمع والعمل السياسي من تاريخ الولامية العثمانية في بلاد الشام  ط  - 

-161م  ص1997  1  ع24العثمانيـة وآثارهـا  مجلـة دراسـات  العلـوم الإنسـانية  الجامعـة اأجردنيـة  م وليد العريض  تاريخ الاممتيااات في الدولة -
163. 

يســــــر بــــــن عبــــــد العزيــــــز القــــــارى   دور الاممتيــــــااات اأجننبيــــــة في ســــــقوط الدولــــــة العثمانيــــــة   رســــــالة لنيــــــل درنــــــة الــــــدكتوره في نامعــــــة أم القــــــرى   - 
 م.2001هـ/ 1522مكة 

م  في دراســات متميــزة في العلادـات بيــت الشــرق والغــرب 1534هــ/942بـع الثقفــي  معاهــدة الاممتيـااات العثمانيــة الفرنســية عــاميوسـف بــن علــي را -
 .هـ/1411على مر العصور  دار الثقة للطباعة  مكة  

 

Donald. C. Blaisdell, European Financial Control in the Ottoman Empire, Columbia 
University Press, N.Y. 1929. P25 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı:39 Yıl: 2015/2 (67-107 s.) 

 

 102 

Bernard Lewis, the Jews of Islam, London,1984. pp .109-110.  

Rambaut Alfred, La diplomatie française en Orient au XVIIIe siècle, R. bleue n° 2, 1887, pp. 
134-143.                                                                      

Ben arieh, Yehoshua, 1979, The Rediscovery. P161 .-  

ANDRE RAYMOND Une communauté en expansion:Les chrétiens d’Alep à l’époque 
ottomane, dans l’ouvrage colléctif.La ville arabe Alep à l’époque ottomane,Damas 1998. 
P.284 

Mustapha El Ghachi, Les relations franco-ottomans du XVIe aux XVIIIe siècles,  Rev. Histoire 
Arabe des études Ottomanes, n° 11-12 octobre 1995, p. 84 

Collin.B. Les Lieux- Saints. Paris. 1948.. Op.Cit.p 75. 

HUREWITZ(J.C): Minorities in the Near and Middle East. Princeton 1956.2VOL. 1.p 26 

Marquis de Bonnac, Mémoire historique sur l'ambassade de France à Istanbul, Paris, 1894, 
pp. 18-23. 

Saint-Priest, Mémoire sur l'ambassade de France à la porte Ottomane, Ed. Schefer, 1894 cér, 
8, pp. 83-84.                      

ل العلادات الجزائرية الفرنسية دبل الامحتلا  http://30dz.justgoo.com/t1554-topic 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı:39 Yıl: 2015/2 (67-107 s.) 

 

 103 

 :423-419ص، 174سجل القدس م الواردة في سجل محكمة القدس1673هـ/1084ملحق وثيقة الامتيازات عام

 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı:39 Yıl: 2015/2 (67-107 s.) 

 

 104 

 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı:39 Yıl: 2015/2 (67-107 s.) 

 

 105 

 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı:39 Yıl: 2015/2 (67-107 s.) 

 

 106 

 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı:39 Yıl: 2015/2 (67-107 s.) 

 

 107 

 


